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يليا أ بو ماضي ) *تعريف من أ هم  (1 )( شاعر عربي لبناني1957/نوفمبر 23 -1889الشاعر:ا 

 .دخل مدرسة المحيدثة ،نشأ   في عائلة بس يطة الحال  .شعراء المهجر في أ وائل القرن العشرين

بهدف التجارة مع عمه الذي كان يمتهن تجارة التبغ، جمع بواكير شعره في  1902رحل ا لى مصر عام 

ذ ذاك يبلغ 1911ديوان أ طلق عليه ا سم " تذكار الماضي " وقد صدر في عام  م  وكان أ بو ماضي ا 

لى ، اضطر للهجرة ا  والس ياس ية نظم الشعر في الموضوعات الوطنية .من العمر اثنان وعشرين عاما

، شارك في تأ سيس الرابطة القلمية في الولايات المتحدة ال مريكية مع  1912الولايات المتحدة عام 

م، حيث نشر فيها معظم 1929أ صدر مجلة " السمير" عام ،  جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة

يليا من الشعراء الم  . م1957أ دباء المهجر، واس تمرت في الصدور حتى وفاة الشاعر عام  هجريين ا 

الذين تفرغوا لل دب والصحافة، ويلاحظ غلبة الاتجاه الا نساني على سائر أ شعاره، تذكار  

بنة    /.الخمائل /الجداول   /تبر وتراب    /الماضي يليا أ بو ماضي . تزوج دوروتي دياب ا  ديوان ا 

يتشارد نجيب دياب الذي أ صدر مجلة "مرأ ة الغرب" في الولايات المتحدة وله ثلاث أ ولاد هم ر 

دوارد وروبرت   .                                                                                                                وا 

يليا أ بو ماضي الش                (2)اعر المهجري الذي أ سماه بعض النقاد بشاعر التفاؤل المقدمـة :ا 

دته التي تبعث التفاؤل والسعادة, وتبرز شيئا من جمال الدنيا نلتقي معه هنا في دراسة لقصي

نجد هذه القصيدة تحمل ،المشرق. فهيي قد خاطبت النفس البشرية بشكل فيه من النقاء والصفاء

كما هائلا من الروح العالية عند الشاعر , فهو قد جعل المتلقي يعيش في بحر السعادة بشكل 

                                                                                                   مقنع ورائع .

يليا أ با ماضي في هذه  ا ن الخطاب الشعري بشكل عام لابد أ ن يحوي على مقصد ما , فنجد ا 

ل قد وضح مقصده وبان , وذلك حين جعل اليائس متفائلا , والحزين سعيد ا, بجم ةالقصيد

                      متراكبة , وحوار شعري بارع .                                                              

يقاعيا سهلاالش   أ ثر: وتيـس توى الص  الم  يوافق أ جواء القصيدة، ويتلاءم مع ال جواء  اعر  بحرا ا 

لجمال من البحور الكامل()متفاعلن ل بتفاعيله المتلاحقة )كمل االكامالن فس ية لديه وهو بحر 

. قال تناسب ذلك البحر مع الموضوع الذي أ نشأ  من أ جله القصيدةمتفاعلن متفاعلن( ،حيث ي 

                                                           الشاعر:                                               

 
 125/ص121.ص2011( فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.الموسوعة الثقافية العامة.الجزء الثاني.المؤسسة الوطنية للاتصال. 1)  

 .246/247.ص2/1986(ايليا أ بو ماضي. في النقد وال دب.دار الكتاب اللبناني.بيروت.الجزء الرابع.ط 2)  
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                                                                            ا          قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما !  ـمـه ـج  ـة ! وت ـبــ ئي  ـال السماء ك ــق

/0/0//0// /0//0  ///0//0         /0  /0//0  /0/0//0///0//0                                                     

                 ا عِلنُْ    متفاعلن          مُتْفــَـــاعِلنُْ    مُتفََاعِلنُْ  مُتَفَـاعِـلنُْ                                           مُتْفَا  عِلنُْ مُــتفََ 

ابق العربي الشعر بحور أ كثر من ( 3وبحر الكامل) ،ويكثر به الا ضمار، كما في البيت الس   اس تعمالاا

يقاعيا صوتيا رائعا تفعلن (. كما )تحولت مُتفَاعلن ا لى مس                                                                                                                              .                                                                                                                            جعل هذا البحر نظما ا 

ك الذي قبله فهيي)فِسْسَمَاْ / اكن الذي يليه ا لى المتحر  ا أ خر ساكن ا لى الس  د بأ نّ  ( 0//0القافية: تحد 

                             .                                                                وأ ما الروي فهو حرف الميم المفتوحة الموصولة بمد  داعم للقافية حيث يزيد من موس يقى النص 

ينضاف ا لى الموس يقى الخارجية موس يقى داخلية مضمرة تترجمها نوعية الحروف المختارة ذات -*

وتية   اد مم ا يذكرنا بس ينية البحتري( ،والمقاطع الص  ين والص  الجرس  الموس يقي )كثرة حروف الس 

زوم الت كرار المكث ف، فقد هيمن على الشاعر بأ نواعه،خاصة قوله)قال/ قلت المتجانسة،زيادة على ل

                                                                                         ابتسم(                                    

, ل ن القصيدة تحمل شيئا من  والموس يقيهذا الاختيار الصوتي وأ عتقد أ ن الشاعر قد أ جاد في 

                                                                            فاؤل,فجعل جل ال صوات التي اس تخدمها سهلة وواضحة .                                                                             عادة والت  قيم الس  

المس توى التركيبي: يتهندس بناء القصيدة على ثنائية حوارية مهيكلة على ركنين تركيبيين هما صوت 

لها الشاعر  وتين تنشأ  فلسفة كاملة يتوس  اعر )قلت( وصوت المخاطب) قال(  ومع هذين الص  الش 

واب ،والص  على  لتمرير رسالة انتصار ال مل على ال لم ،والحق على الباطل ،والخير على الشر  

اعر تؤمن بمبد ا على كل  المفاهيم الا يجابية،ل ن  مدرسة الش  " الحق  والخير  أ  الخطأ ...وهلم  جر 

والجمال" ولا أ دل  على ذلك من ثباته على عبارة "قلت ابتسم" التي غدت ش به لازمة على طول 

                          القصيدة.                                                                    

عرية قة : مس توى الل غة الش  ومانسين، ينزلون بالل غة نحو الر  يليا أ بو ماضي ككل  شعراء المهجر الر  ا 

                   والعذوبة ويعدلون عن الوعورة ودواليب الت كل ف.                                                                                

ره حقول الل غة من دلالة وفق أ روقة المعاني  قارئ القصيدة لا يجد عسرا في الت جاوب مع ما تصد 

                                                                                                                                         ال تية:

 
اا وحديثاا، وهو بحرٌ أُحاديُّ الت فعيلِة يرتكزُ بناؤه على تكَرارِ )مُتَفَاعِ  3)      ، قديم لنُْ ( الكامل من أ كثر بحور الشعر العربي اس تعمالاا

كُ ه0//0/// ك الث اني من الت فعيلة( والث اني المتُحر  و )الت اء(، وحين (. هذه الت فعيلة ال تي يطرأُ عليها :زُحاف الا ضمار )تسكيُن الحرف المتُحر 

 (.والتي تسعها مس تفعلن.0//0/0يسُك نْ تكون الت فعيلة )مُتْفَاعِلنُْ /
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( وقد أ فرط الشاعر جوم هب , والن  ماء , والش  الس   :)قوله تشمله المفردات في  لَ لفَ ما يتعل ق با -*

ر  ماء ونجومها وشهبها مم ا يفسر  عوزه الن فسي ا لى الفضاء ال رحب رغبة في الت حر  في ذكر لفظ الس 

عادةو  بداعادة , لس  افاقد المراده من ذلك جعل الحزين  لعل  , و بحثا عن الس  ع يتدب ر جمال ا 

                                                 .                                                                                                                            من تعاسة به يمر  وينسى ما  ، فينشغلماء وما فيها من النجوم والشهب يتفكر في الس  الخالق،و 

الدم , والقتل , والجرم , والعدى , وال عداء , والِحمى , )مثل قوله : والموت: لحرببا م يتعل ق -*

                                                                                                                                                                               وقد غطى هذا المعجم المخاوف المختلفة التي تنغ ص على الا نسان حياته..(وتخسر, ووجل

ه موضوعها ومكان الا حالة على فهو المعجم المرجعي في القصيدة , أ ي أ ن   (4)معجم السعادة-*

رب , أ حداثها , وهو فضاؤها الحقيقي .فنجد الكلمات التي دلت على ذلك في قوله :ابتسم , اط

نسانلكل   الابتسامةيريد  ل ن ه " "ابتسم ر ذلك كثيرا وخاصة كلمةد كر  وقالبشاشة , اضحك   .                                                                              ا 

ومقارنة مع معجم  . (جارة , ودرهم , ومغنم , وتخسرالت  )قوله : ب يات:عبر  عنهالماد ما يخص   -*

لبية،وك ن  الشاعر يقيم شكلا  اعر بدا مجحفا وشحيحا تجاه المفاهيم المادية والس  ن  الش  السعادة فا 

حواريا أ خر زيادة على الحوار الذي انتصر فيه على خصمه،يريد أ ن ينتصر للقيم ضد الماديات 

                                         أ يضا.                                                         

أ فضل طريقة لتوصيل فكرة ما في الخطاب العادي , هي طريقة  لذلك أ ثر أ سلوب الحوار، ل ن  

قناع كبير                         .                                                                        الحوار الهادف فهو يجعل المعارض يقتنع بشكل سريع بل با 

ليل، ةقو  : من جماليات القصيدة-* ز بالحكمة والد  وروعة س بك هذا الحوار  ال داء الحجاجي المعز 

مثل قوله :   :دررا من الحكمة  المعارض يتلق ى رف ال خراعر قد جعل الط  عري الجميل , فالش  الش  

                                                                                                                                                                                ء( .فاش  لا ال و ءالا الد  ما أ نت جالب ( ) با المتصرما يرجع ال سف الص  )لن 

اعر قد جعل فأ سلوب الخطاب والغيبة :   من جماليات القصيدة: -* ا طاب الخالش  لفرد واحد موجّ 

ه ر أ ن الخطابيتصو   أ و متلق قارئ كل   وهذا يجعل                                                                                                            .                                                                                          له شخصيا  موج 

فتة للن ظر) -* ومس تفز  غايته  اس تخدم أ سلوب الاس تفهام بشكل واضح  من أ ساليب التر كيب اللا 

أ م أ نت ؟برم درهما أ تُراك تغنم بالت  جر  المتلق ي ا لى الا قرار بالحقيقة ومن ثم  الاقتناع، لاحظ قوله )

ذا سل منا أ ن  غرض تخسر بالبشاشة مغنما ؟ اعر ( فا  الاس تفهام هنا هو الن في،فقد حق ق الش 

                                                                                                                                                                                               مطلبه.

 
يليا أ بو ماضي. في الن قد وال دب.دار الكتاب اللبناني.بيروت.الجزء الرابع.ط 4)    .248/249.ص.2/1986( ا 
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لالي:                                                                                       *المس توى الد 

بيعة وعناصرها مثل) ة المت صلة بالط  ور البيانية ،خاص  يليا شاعر بارع في رسم الص   ماءالس  *الخيال: ا 

نسان حزين ،وحذفه وأ بقى على صفة من صفاته )كئيبة(  على  (  ش ب هكئيبة ماء با  سبيل  الس 

                                                                                                                             الاس تعارة المكنية.. وهي في الوقت نفسه كناية عن القنوط واليأ س.                                                                

                                                                             قول الشاعر في البيت الثالث :ي

                                                                       التي كانت سمائي في الهوى   صارت لنفسي في الغرام جــهنما : قال

ماء،وفي عجزه يش بهها بجهنم  في صدر البيت تشبيه  مثل المسافر كاد  :قوله .وفي  الشاعر حبيبته بالس 

نسان يقتل ،وحف المش به به الا نسان  ش به، مايقتله الـــظ   مأ  وهو شيء معنوي با  الشاعر الظ 

                                )يقتل( فهيي اس تعارة مكنية.                                                          وترك صفة من صفاته

                                                                                                                 .                                                                                    جىهب تضحك و الد  فا ن الش   وفي قوله:

نسان يضحك وحذفه،وترك صفة )تضحك( على سبيل الاس تعارة  اعر الشهب با  ش به الش 

                   المكنية.                                                                                                                     

ومانسي بالبديع  عر الر  ى  لا يهتم  الش  المتكل ف كثيرا ،ولكن  نظام الخطاب القائم على الحوار،غذ 

يا اس توجب معجما مفرداتيا يقوم  على الل فظ ونقيضه: مثل الطبا )قال/قلت(   قصراعا ثنائيا ضد 

لن /حيا ابتسم) (معدم يذهب  /يأ تي)  (تخسر /تغنم ) (صارت/كانت ) (بدت/تعرضت  ),

                                                                                                           .( تبتسما

يليا أ با ماضي في قصيدته قد أ جاد في س بك هذا الحوار الر   : الخـاتـمة   المش تمل على الحكمة  ائعنجد ا 

قناع  من وكثيروالحجاج  عر اقناع و الجمال , و قد حقق الش  عر الحمل على الا  ل ن غاية الش  ،الا 

ليه"الخير والحق  والجمال"  .مبدأ  ساميا  طالما دعا ا 
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 المحاضرة السادسة  أدب حديث.
                                                                                (                                                                     إرادة الحياةنموذج التّجديد الشّعري في المغرب. أبو القاسم الشّابي ) 

ذا عبُ  ا  ــا الشـّـ                                                                     القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــلا     *  الحيــاة أ راد يوما

                                                   ينكســـرْ  أ ن   للقيـّـد  بــــد   ولا     *     ينجـّـلي أ ن لليـّـل بــــد   ولا

ـــرَ *      الحيـاة شـوْقُ  يعانقْـه لــم ومــن                                                                              واندثــرْ  هــا جو ِ   فــي تبخ 

                                                        المسـّـتترْ   روحُُـّـا  وحـّـدثني  *      الكائنــاتُ  لــيَ  قــالت  كـّـذلك

يُ  ودمــدمتِ  ِ                                                               الشـجرْ  وتحـت  الجبــال وفــوق* الفِجـاج    بيــن الــر 

ذا لــى طمحــتُ  مـّـا ا                                                         الحـذرْ  ونسِـيت , المنُــى ركــبتُ *       غايــة   ا 

ـ وعــورَ  أ تخوف ولــم                                           المسـّـتعرْ    الل هَـّـب  كُب ـّـةَ  ولا*       عابالش ِ

                                                   الحــفرْ  بيــن الدهــر أ بـَـدَ  يعش*        الجبال صعود يحب  لا ومن

ــتْ                                           أ خَـرْ  ريـاحٌ  بصـدري وضج ــت  *الشـباب    دمــاءُ  بقلبــي فعج 

                                                    المطر ووقع  الرعود وقصف*       الرياح لعزف أ صغـي وأ طـرقتُ 

                                        ؟ البشر تكرهين هل أ مي يا: تُ * تساءل   لما ال رض لـي وقـالت 

                                           الخــطرْ  ركــوبَ  يســتلُّ  ومــن*الطمـوح  أ هـلَ  النـاس فـي أُبــارك

                                                    الحجَــرْ  عيشِ  بــالعيْشِ  ويقنـّـع *    الزمـانَ  يماشــي لا مــن وأ لعْــنُ 

                                            المندثر  الميَ ت   ويحــتقر  *       الحيـاة يحـبُّ  حـي   الكــونُ  هــو

                                                           الزهـرْ  ميْــتَ  يلثــم النحــلُ  ولا* الطيـور ميْـتَ  يحـضن ال فـْق فـلا

ؤوم قلبِــي أ مُومــةُ  ولــولا ت*         الــر  الحفر                                                         تل الميت  عن لفر 

                                                    المنتصِـرْ  العــدم لعنــة مِــن ة*       الحيـا تشُــقه لــم لمــن فــويلٌ 

                                                والضجـــرْ  بال ســـى مثق لـّـة  *       الخـريف ليـالي مـن ليلــة وفــي

جـى سـأ لتُ                                                         ؟ العمــرْ  ربيــعَ   أ ذبلتــه لمـّـا*  الحيـاةُ  تعُيـد هـل:  الدُّ

ْ   ولــم  *    الظــلام شــفاه تتكـّـلم   فلـّـم ــحَرْ  عــذارى تــترنَّ                                                  الس 

ة   فــي الغــابُ  لــيَ  وقــال                                                   الوتــرْ  خــفْق  مثــل مُحَب بـَّـة     *    رق ـ

                                                   المطــرْ  شــتاء   الثلــوج شــتاء*    الضبـاب شــتاء الشــتاءُ  يجــئ

ـحرُ  فينطفــئُ                                                       الثمـرْ  وسـحرُ  الزهــورِ  وســحرُ *الغصـونِ  سـحرُ   الس ِ
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                                                             واندثــرْ    مهجــة   فـــي  تـّـأ ل ق *         بــديع   كحُــلْم   الجــميعُ  ويفنــى

لتَْ    التــي, البــذورُ  وتبقــى ــر   ذخــيرةَ   *  حُـم ِ                                                               غـَـبَرْ , جــميل   عُمْ

                                                            الثمـرْ   وطَعـمِ  الزهــورِ  وعِطْــرِ      *   الطيـــورِ  بأ غـّـاني وحالمـّـةا 

                                            سُـحِرْ  قـد  حـالم   هيكـل   فــي سُ *    المقـّـد   الحيـّـاةِ  نشـّـيدُ  ورن  

                                      الظفَــرْ  ورُوحُ  الحيــاةِ  لهيـّـبُ *  الطمـوحَ  أ ن  :  الكـون فــي وأ عْلِــنَ 

ذا  القــدر يســتجيبَ  أ نْ  بــد   فــلا*    النفــوسُ  للحيـّـاةِ  طمحـّـتْ  ا 

ابي في يوم ولد أ بو القاسم الش  ( وقد 5يمث ل أ حد أ برز أ علام جماعة أ بوللو)اعر:تعريف الش   -*

ابية ضواحي م  في1909ال ربعاء في الرابع والعشرين من فبراير عام  ــ منطقة توزرمدينة  الش 

كان  الطبيعة الخلا بة نشأ  أ بو القاسم،،ووسط هذه في تونس حباها الله جمالا وفتنة وسحرا رائعا

القلب منذ نشأ ته وأ نه كان يشكو انتفاخاا وتفتحاا في قلبه ولكن حالته ازدادت بمرض في مصاباا 

كان في ال صل ضعيف البنية   ودة منها التطور الطبيعي للمرض ، بعوامل متعد   ،سوءاا فيما بعد

يتونة. ومنها  ة في مدارس السكنى التابعة للز  ب عام  لايئة التي كانت تحيط بالط  ومنها ال حوال الس  

                                                                            غيرة . دمة التي تلقاها بموت محبوبته الص  الص  

لبي !  أ ه يا ق )ياحة،ق الجبال والس   ابي بنصيحة ال طباء ا لا بترك الجري والقفز وتسل  لم يأ تمر الش  

( "فتك به 6) ( أ نت مبعث أ لامي ومس تودع أ حزاني وأ نت ظلمة ال سى التي تطغى على حياتي 

ثر حياة قصيرة تبلغ   1934المرض، وأ سلمه للموت بعد رحلة عناء وشقاء مع الحياة،وذلك في عام  ا 

مان"                                                                               فهو من شعراء العمر القصير.ربع قرن فقط من الز 

ويل م في فترة وجيزة ما يقدمه الكبار في الوقت الط  لا  أ ن ه قد  غم من العمر القصير ا  ،فلم   وعلى الر 

ة ما شاءت له طاقته)  ( فكان 7يمنعه مرضه من المشاركة في ال نشطة ال دبية والث قافية والحياة العام 

بان  را لجمعية الش   المسلمين،ومساهما في تأ سيس الن ادي ال دبي...واس تطاع نشر ثلاثين قصيدة  مقر 

من أ شعاره في مجموعة من كتاب:ال دب الت ونسي في القرن الرابع عشر الهجري.                                                        

ه":                                                                                      ...هكذا خاطب في قصيدته "ابن أ م 

حى في سماه.                                                                        ا كنور الض  خلقت طليقا كطيف الن س يم   وحر 

 
 .19( ا حسان عباس.اتجاهات  الشعر العربي المعاصر.ص5)     

 .73.ص1/1999يلم.شعراء العمر القصير)الشعراء المعاصرون( أ وراق شرقية للطباعة والنشر.طأ حمد سو  (  6)   

 .75أ حمد سويلم.شعراء العمر القصير)الشعراء المعاصرون(.ص ( 7)    
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ير أ ين اندفعت        وتشدو بما شاء وحي الا له  د كالط  (.                                                                                                                        8(تغر 

عر هو كل  شيء...هو المعادل لهذه الحياة -* القارئ ومن خلال القصيدة أ مام شاعر يؤمن  أ ن  الش 

تسام  وحزن وسعادة وسراب وحقيقة..وش باب ...بل هو الحياة نفسها بكل  ما فيها من بكاء واب 

 وطفولة.                                                                                                                

ابي القاسم المناس بة:أ بو-*  من وهي أ يدينا بين التي قصيدتهاش تهر ب  الخالد الحر تونس طائر:  الش 

 الذي يصلح المتقارب بحر وأ ثر لها ، 1933 س نة سبتمبر نظمها شهر  " الحياة أ غاني " ديوانه

د الطويلة التي  القصيدة أ بيات في وجلي   ظاهر وهذا ، الجياشة العواطف عن والت عبير للسر 

 ،أ وردناها مختصرة قدر الا مكان.

ابيالمضامين: -*  الوعي نشر على حريصا فكان ، الكريمة والحياة الث ورة مبادئ ل جل عاش الش 

م ، وطنه أ بناء بين الوطنية والقيم  ، والتخل ف الجهل وضد ، المس تدمر ضد   الث ورة على وحثّ 

رادة " وقصيدته   الشاعر شخصية فيه تتجلى   عريض وعنوان حي مثال ا لا هي ما " الحياة ا 

                                                                                        . الثائرة الطموحة

ليها  -* ابي بشهرة اس تثنائية لم يس بقه ا  رادة الحياة" للش  حظي ــ في اعتقادي ــ مطلع قصيدة "ا 

ة شاعر في س ن ه قط،لا عند المتقدمين ،ولا عند المحدثين ،لما يحفل به هذا المطلع من حكم

رادة صائبة،وجرأ ة عارمة ،ورؤية سائدة  بالغة،وما يطفح به من عقيدة ناصعة،ورغبة جامحة،وا 

ن مبكرا ا لى  ....كل  ذلك والفتى ابن ربع قرن ليس أ كثر،فقد جس  نبض الحياة،وفقَِهَ أ سلوبها،وتفط 

رادة الحياة"                                                                              أ سرارها،وفهم منطقها،فصاغ بنجاح بندا مركزيا عنوانه"ا 

ذا  ـّـعبُ  ا  ــا الش                                                               القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــلا*    الحيــاة أ راد يوما

ينكســـرْ                                                     أ ن د للقيـّـ  بــــد   ولا *       ينجـّـلي أ ن لل يـّـل بــــد   ولا

اعر يفتتح -* هرة قصيدته أ كس با بهذين البيتين اللين  قصيدته الش  يت  الش  هر أ بد بقي ما والص   الد 

لى تونس في الاس تعمار منذ الث وار به تغنى   حيث  ، يندثر ولم                                       . هذا يومنا وا 

ر الشاعر يربط-* رادتها بعزيمتها ونجاتها أ مة أ ي تحر  يمان يلزمه الت غيير هذا الت غيير، في وا   ويقين ا 

ن: ‘  تعالى قوله على ينطبق هنا القدر مفهوم وك ن ، ودعاء وا حتى   بقوم ما يغير لا الله ا   ما يغير 

اعر يظهر بعدها-*(  11 الرعد)بأ نفسهم بيعة لهمسات ويصغي الكائنات يخاطب  حكيما الش   التي ، الط 

 
 .206.ص.1/2006( أ حمد محمد عبد الهادي.أ بو القاسم الشابي.أ غاني الحياة.دراسة وتعليق.مكتبة ال داب.القاهرة.ط 8)   
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عي والت فاؤل ال مل ا لى تدعو بيب  دور فلعب  (9)  ال مة أ مجاد اس تعادة ا لى والس   المشخ ص الط 

اء واء العلاج وصف نفسه الوقت  وفي للد   قبل القلوب يلامس عاطفي أ سلوب وهذا ، والد 

اعر فعل مثلما ، العقول يليا الش  ت معنا تماما قصيدته في ماضي أ بو ا                                                                                          . ابتسم التي مر 

بيعة،مفادها"ش تاء -* "يفلح في من أ ملا يحمل وربيع  يأ سا يحمل في محاورة ذكية مع عناصر الط 

  ش تاء يعقبه كئيب  جاف شعبه،فهيي كخريف يعيشها التي الحياة تصوير في خلال عملية ا سقاط

.                                                                                           المس تدمر به ويقصد شديد بارد

اعر أ  وعملا بمبد-*  في فيحيى القهرو  المعاناة رحم من ال مل  من شعاع انبثاق الت فاؤل يترق ب الش 

 أ مجاد يحيون الذين الث وار من جديد جيل فينبت  ، العارمة ال مطار س يول  طمرتها التي البذور

ة ما   ويأ كلك العاصف المش تعل( لها ويعيدون ، ال م  يل س يل الد  .   حريتها،)س يجرفك الس  

اعر أ نا بين داخلي صراع يحدث ذلك وخلال   على تقوم كريمة بحياة حلم فلطالما  ، وذكرياته الش 

د فقد المس تعمر ظلام بوجود لكن ، والكرامة والعدل الحري ة لها ال حلام هذه جمالية بد   ا لى وحو 

اعر مرض زادها ، شديدة وأ لام كوابيس  . الت شاؤم من بهالة أ حاطه الذي الش 

ابي بحرقة واصفا ظمأ ه  ا لى معاني الن ور والظل  -* بيعة ومباهج يعبر  الش  لى جمال الط  والينابيع وا 

ة ل طايب الحياة،فقد مل  القنوط ومقت حياة اليأ س .                                 الوجود       ويصف بصدق حاجته الملح 

رادة-* اعر، أ عماق من نابعة حياة قصيدة ا   وتلخ ص مواقفه وتبرز مبادئه ،وتظهر ا خلاصه الش 

غمف  وشعبه،وقوميته، لوطنه ك ، وال مل لدية  الت شاؤم صراع من بالر   متأ كد أ ن ه ا لا ، واليقين الش 

 تس تطيع  لن و ، والقدم ال صالة في وضارب راسخ شعبه تاريخ ل ن ، ويعلو ينتصر  دائما ال صل أ ن

غ عاتمة ليلة في تئده أ ن الاس تعمار يد                                      اة:                            ، ولذلك يقول في قصيدة ا لى الط 

ياح(. عود وعصف الر  لام     وقصف الر  حب هول الظ    )ففي ال فق الر 

ن   اعر فا   ، تكسر لا عصا والجمع  ، بأ كمله شعب  قضي ة القضي ة الكبرى،ل ن   اليقظة ينتظر الش 

ة والوحدة                                                                               . المس تدمر كيد يخيب  تقهر،وعليها لا قو 

اية يخلص -* اعر في النه  ة أ ي ة أ ن  مجدا لى  المتشب ث بال مل الش  مها وطبيعة ، أ م  رادة هي ، تقد   ا 

لم على والث ورة الت حرر في قوي ة عيف والخانع س تلع  والاس تعباد الظ  نه ال جيال ،وأ ن  المتخل ف و الض 

    القادمة والحاضرة.                                                                                                            

 
 .78.ص1/1999أ حمد سويلم.شعراء العمر القصير)الشعراء المعاصرون( أ وراق شرقية للطباعة والنشر.ط ( 9)    
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د في كل  حين ،ويحيى في  -* رادة الحياة " نص  شعري ضمن البقاء وراح يتجد  خلود القصيدة: "ا 

ة "ت ،ولا ينسى القارئ ما كل  منعرج خطير تحيد فيه أ م  ة،أ و تزيغ عن طريق الحق  ونس" عن الجاد 

رادة الحياة" ،ل ن   بيع العربي يوم خرج الت وانسة عن بكرة أ بيهم ينشدون "ا  ة في الر  عاش ته  ال م 

 تعسف لكل الكريم،الن ابذين والعيش لل مل ال حرار،الن اشدين الث ائرين قلوب في القصيدة طبعت 

ا ولعمري ، واستبداد وقمع  نّ   بليغة بحكمة للمس تقبل،وانتهت  ومنه بالحاضر الماضي وصلت  لقصيدة ا 

عب ورغبته في مرهونة القدر اس تجابة أ ن   وهي رادة الش                                                                 . الحياة با 

ذا القــدر.                                                   جيبَ يســت  أ نْ  بــد   فــلا*    الن فــوسُ  للحيـّـاةِ  طمحـّـتْ  ا 

ابي"عن  العطاء  حياة كانت  ا لى الحياة ،فمعه تدعو قصيدة لكن ه ترك وراءه الحياة فقد رحل الش 

ائم د الد  لهام المتجد  بداع مكامن فج ر الذي يعد  مصدر ا                                                                                              تونس.               في ال دبية الحركة أ ثرت التي الا 

عر  -* ومانس ية التي كان أ حد أ برز أ عضائها،والتي تميل بالش  ابي خصائص جماعة أ بولل و الر  جمع الش 

بيعة وتت خذها أ نيسا، وتختار من الل غة أ لطفه ا وأ رق ها وأ عذبها، وترفع نحو  الموس يقى، وتلوذ ا لى الط 

عة الا نسانية معتبرة   ات،وتنزع النز  ر، وتنتصر لل حاسيس والعواطف وحب  الذ  شعار الحري ة والت حر 

بيعة،وقد  ال دب رسالة تخدم القيم المثلى وال خلاق الفاضلة، وتس تلهم صورها من عناصر الط 

رادة الحياة"،التي أ نشدها على بحر صاف غنائي طروب،هو  مَثلُت هذه الخصائص في قصيدة "ا 

(                                                                                   10بحر المتقارب)

عب يوما أ رادَ الحيــــــاة         فلا بد  أ نْ يس تجيب القدر                                                           ذا الش                                                         ا 

//0/0  / /0/0//0/0//00         //0/0//0 /0 //0/0//0                                                                                

ُـنْ  فعَُولنُْ فعَُوْلْ          فعَُولنُْ فعَُو لنُْ          فعَُو لنُْ فعَُوْ                                                                                                            فعَُو  لنُْ  فعَُول

ك  اكن الذي يليه ا لى المتحَر  د من أ خر ساكن ا لى الس  القافية : وبوصفها أ خر مقطع صوتي،تتحد 

 
 تعريفهُ: المتُقاربُ بحرٌ يرتكزُ في بنائهِ على تكَرار )فعَُوْلنُْ( تل الت فعيلة ال تي يدخلها زحافُ القبض، وزَحافُ القبض: يعني (  10)    

اكن هنا هو )الن ون(، لذا تُصبحُ الت فعيلة بسقوط الن ون )فعَُولُ( غالبا.           سُقوطَ الحرفِ  اكنِ من الت فعيلة، والخامس الس                                                                             الخامسِ الس 

ُ القَصر: وتعني  -1ملاحظة:  ضت تفعيلة المتقارب ا لى علة  ببُ  تعر  بب الخفيف ال خيِر من الت فعيلة وتسكيَن ما قبلُه، والس  سُقوطَ أ خر الس 

كٌ، لذا يسَُك نُ بعد حذف الن ون فتكون الت   فعيلة الخفيفُ ال خيُر هنا هو )لن( وأ خره )الن ون( وبسقُوطِها تبقى )ال لام( وهو حرفٌ مُتحر 

 )فعَُوْلْ(.

2-  ُ ببِ الخفيفِ ال خيِر من الت فعيلة، وهو هنا )ال لام والن ون(، وبسقوط هذا تعرضت تفعيلة المتقارب ا لى علة  الحذَف: وتعني سُقوطَ الس 

عري. بب يبقى من الت فعيلِة )فعَُوْ( كما في أ خر البيت الش   الس 
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ا في لفظ)بلَْقدَرْ  / نّ  اء،وهو من الحروف ( 0//0الذي قبله،فا  وي فقد اختار حرف الر  ا الر  . أ م 

ة مثل الجهر،والت كرير والت فخيم.                                                                   مس ية وفيه من صفات القو          الش 

ية خدمت جي د-* فتة للن ظر انبناء القصيدة على ثنائية ضد  اع القائم بين من المظاهر اللا  ا فكرة الصر 

ط الذي  اعر،ولذلك قوَِيَ اس تخدام أ سلوب الشر  ،والمتصارعة في خلد الش  قوى الخير وقوى الشر 

بب،هذا من جّة ،ومن جّة أ خرى اعر لجأ   يرهن النتيجة بالس   لتصوير الت ضاد أ سلوب ا لى الش 

:)  أ لفاظه في ظاهر هذاوخطوب،و  أ هوال من يعتريها فيما الن فس تعانيه الذي الا ضطراب مدى

                                                                                ( . تحت  فوق/) و(  أ لعن / أ بارك( )  الموت / الحياة( )  تذوي / تنمو

 لقد كان الفتى أ لة موس يقية غير أ ن  ال نامل التي عزفت عليها لم تس تمر طويلا. 

  

 

 المحاضرة السابعة.أدب حديث
                                                                           باب                                 الفنون النّثرية )المقال( في بناء الشّ 

 .ه1372العلاَّمة محمد البشير الإبراهيمي )رحمه الله( مكة المكرمة في صفر الخير 
حيح لحياتها واس تمرار وجودها, وهم الامتداد الص   امنُ الض   م الجديدُ الد   همُ  ة  أ م   في كل ِ  بابُ الش   

حون ل غلاطها وأ وضاعها المنحرفة, وهم الحاملون لتاريخها, وهم الورثة الحافظون لمأ ثرها, وهم المصح  

                                                                                                                                                                              لخصائصها ا لى من بعدهم من ال جيال.

باب هو الحياة التي لم يدُرك بيبة فرأ ينا أ ن الش   ا شبنا تلف تنا ا لى الماضي حنينا ا لى الش   ا ش بابا فلم  كن  

لا  من فارقها, ورأ ينا أ خطاء الش    ركها. وس يصبح ش باب اليوم  باب من حيث لا يمكن تداقيمتها ا 

ذا كان ش يوخ اليوم هم ش باب   ش يوخ الغد, فيشعرون بما نشعر به نحن اليوم, وليت شعري ا 

لاوم دة بين الفريقين؟... وهذا الت  كوى المترد  ال مس وش باب اليوم هم ش يوخ الغد, فعلام هذه الش  

باب تهم الكافرة, ويشكو الش   باب وعقولهم ونزوايوخ نزق الش   المتبادل بين الحبيبين؟. يشكو الش   

                                                                                                                                                                                   دهم وتراجعهم ا لى الوراء ونظرتهم ا لى الحياة نظرة الارتياب.يوخ وترد  بطء الش   

اع بينكما علميا يحكم فيه فاوت بينكما كسبيا يعالج وليس النز  ا المتقاربان المتباعدان, فليس الت  مهلا أ يه  

ا حيث أ نتم وس تصبحون حيث نحن بلا لوم ولا عتاب, هما ر, كن  ة وتطو  ه س ن  ليل. ولكن  الد  
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والحياة قصيرة وهي أ قصر من  ،وس تطوونّما كرها مرحلتان في الحياة ثم لا ثالثة لهما طويناهما كرها

أ ن نقطعها بنوم.                                                                                                  

باب على أ ن يكونوا كمالا في أ متهم لا نقصا وأ ن يكونوا زينا لهم لا شينا, وأ ن يضيفوا ليحرص الش   

لى قديم محاس نها جديدا وأ ن يمحوا كل   ا لى تليد                                                                                                                                           ئة لسلفهم بحس نة.سي   مكارمها طريفا, وا 

لهم من دينهم  ة, ل ن  بق ا لى الحياة. وال خذ بأ س باب القو  ش باب ال مم بالس    دي أ حق  باب المحم  والش   

دعوى في الفخار  ولهم في تاريخهم على كل  ،مكرمة دليل حافزا ا لى ذلك, ولهم في دينهم على كل  

                                                                                                                                           شاهد.

أ عيذ الش باب المحمدي أ ن يشغل وقته في تعداد ما اقترفه أ باؤه من سيئات أ و في الافتخار بما 

                                                                                        ق عثرات المس يئين.عملوه من حس نات, بل يبني فوق ما بنى المحس نون وليت  

ون من منازل الحياة. يا هر جاد, أ و يرضى بالد  مان اليقظان, أ  يهزل والد  وأ عيده أ ن ينام في الز  

ليكم أ ن تت   تباعا, وبالا سلام عملا وبتاريخ نا, وبنبي  صلوا بالله تدي  ش باب الا سلام وصيتي ا  كم ا 

نْ أ جدادكم اطلاعا, وبأ داب دينكم تخلُّقا, وبأ داب  خوانكم في الا سلام  فا  فعلتم   لغتكم اس تعمالا, وبا 

ليل. ها الظ  نيا بظل  ومن ثواب الله ال جر الجزيل, وفاءت عليكم الد   ،الجليل حزتم من الحياة الحظ 

براهيمي)                                                                                     ر(العلماء الجزائريين ورئيس تحرير البصائجمعية  رئيس  محمد البشير الا 

يخ سيرته:هو *نبذة عن مة الش   براهيمي،ولد البشير محمد العلا  مس طلوع عند الا    يوم من الش 

  ( وهبه1889/1965).هـ1385 عام وتوفي هـ، 1306 عام شوال شهر من عشر الثالث  الخميس

لف، عن يحكى ما بصدق تشهدان عجيبة وذاكرة ارقة،خ حافظة الله  العلم في له معينتين وكانتا الس 

 المكي محمد  الش يخ عمُّه وتعليمه تربيته على وقام أ سرته، بيت  في التعليم تلقى .مبكرة سن في

براهيمي  وأ تقن عمره من الثالثة في والتعليم القرأ ن حفظ في بدأ  .العربية في زمانه علامة كان الذي الا 

 من العديد وحفظ الفنون، مختلف في المتون من كثيراا  عمره،وحفظ من السابعة في حفظاا  القرأ ن

  خطيباا  كان وقضاياهم، المسلمين بأ مور العناية شديد وكان.من يحفظ وكان الشعرية، الدواوين

 المجاهدين طليعة ومن الجزائر، علماء أ برز من كان.واحد بارعااسماع وكاتباا  مُفْلِقَاا، وشاعراا  مِصْقعََاا،

جل، للاس تعمار، جعان من وكان.والخرافات والبدع، والد   العاملين طليعة في وكان المغاوير، الش 

حياء على ليه_  الله بعد_  الفضل ويرجع .الجزائر في والعربية الدينية العلوم ا  لى ا   عبد الش يخ وا 

تلقى تعليمه في بيت أ سرته، وقام على (11الجزائر ) في العلماء جمعية تكوين في باديس بن الحميد

 
الا براهيمي في خمس مجلدات ، وسماها: أ ثار أ ثار الش يخ محمد البشير الا براهيمي(،ثم جمعها وأ عاد صياغتها ابنه د. أ حمد طالب (    (11
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براهيمي الذي كان علَامة زمانه في العربية. نشأ ت في بيت والدي  )تربيته عمُّه الش يخُ محمد المكي الا 

كما ينشأ  أ بناء بيوت العلم، فبدأ ت التعلم وحفظ القرأ ن الكريم في الثالثة من عمري على التقليد 

في بلدنا. وكان الذي يعلمنا الكتابة، ويلقننا حفظ القرأ ن جماعة من أ قاربنا المتبع في بيتنا، الشائع 

من حفاظ القرأ ن، ويشرف علينا ا شرافاا كلياا عالم البيت، بل الوطن كله في ذلك الزمان عمي 

براهيمي  ... وكان حامل لواء الفنون العربية -رحمه الله  -شقيق والدي ال صغر الش يخ محمد المكي الا 

مدافع؛ من نحوها، وصرفها، واش تقاقها، ولغتها. أ خذ كل ذلك عن البقية الصالحة من علماء غير 

قليمنا فلما بلغت س بع س نين اس تلمني عمي من معلمي  )رحمه الله  -ويقول (  12)(هذه الفنون با 

القرأ ن، وتولى تربيتي وتعليمي بنفسه، فكنت لا أ فارقه لحظة، حتى في ساعات النوم؛ فكان هو 

يأ مرنِي بالنوم، وهو الذي يوقظني على نظام مطرد في النوم، وال كل، والدراسة. فحفظت  الذي

فنون العلم المهمة... اس تمراري في حفظ القرأ ن...كنت أ حفظ معه أ لفية ابن مالك، ومعظم الكافية 

ع في له، وأ لفية ابن معطي الجزائري، وأ لفيتي الحافظ العراقي في السير وال ثر، وأ حفظ جمع الجوام

ال صول، وتلخيص المفتاح للقاضي القزويني، ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب، وأ حفظ 

الكثير من شعر أ بي عبدالله بن خميس التلمساني شاعر المغرب وال ندلس في المائة السابعة، 

وأ حفظ معظم رسائل بلغاء ال ندلس مثل ابن شهيد، وابن برد، وابن أ بي الخصال، وأ بي المطرف 

ثم لفتني عمي ا لى دواوين فحول المشارقة، ورسائل بلغائهم،  ..ابن أ بي عميرة، وابن الخطيب. 

فحفظت صدراا من شعر المتنبي، ثم اس توعبته بعد رحلتي ا لى المشرق، وصدراا من شعر 

الطائيين، وحفظت ديوان الحماسة، وحفظت كثيراا من رسائل سهل بن هارون، وبديع 

رشاد عمي كتاب كفاية المتحفظ لل جدابي الطرابلسي، الزمان...وفي عنفوان هذ ه الفترة حفظت با 

وكتاب ال لفاظ الكتابيه للهمذاني، وكتاب الفصيح لـ:ثعلب، وكتاب ا صلاح المنطق ليعقوب بن 

مات عمي )السكيت...هذه الكتب ال ربعة هي التي كان لها معظم ال ثر في مَلكَتي اللغوية... يقول 

لعمر أ ربع عشرة س نة، ولقد ختمت عليه دراسة بعض الكتب وهو على م ولي من ا1903س نة 

فراش المرض الذي مات فيه وأ جازني الا جازة المعروفة عامة، وأ مرنِي أ ن أ خلفه في التدريس 

 
وقد جاءت بعنوان ) من أ نا (  170 - 163/  5فهيي في ال ولى أ ما الترجمة  :، كما أ نه ترجم لنفسه فيها،الا مام محمد البشير الا براهيمي

من ال ثار،  291 - 262/  5م. وأ ما الثانية فهيي في  1955وهي في أ صلها جواب عن أ س ئلة مجلة المصور المصرية، ونشرت في 

م عندما 1961وعنوانّا:  ) خلاصة تاريخ حياتي العلمية والعملية ( وقد كتب هذه الترجمة بطلب من مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 

 .302 -298/  5م وهذه المقابلة في ال ثار 1962عين عضو عاماا فيها. كما تحدث بشيء من سيرته في مقابلة مع مجلة الش بان المسلمين 

 5/273( ال ثار.  12)  
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لزملائي الطلبة الذين كان حريصاا على نفعهم، ففعلت، ووفق الله، وأ مدتني تل الحافظة العجيبة 

ن  الت صدر، وأ رادت لي ال قدار أ ن أ كون ش يخاا في سن  الصبا بمس تودعاتها، فتصدرت دون س

لى أ نه كان يحفظ المعلقات، والمفضليات،  -رحمه الله  -(.هذا وقد أ شار 13) في بعض المواضع ا 

وكثيراا من شعر الرضي، وابن الرومي، وأ بي تمام، والبحتري، يحفظ موطأ  مالك وغيره من 

                                                                                                         (  14) الكتب.

رحل ا لى المدينة هو ووالده، مهاجرين فراراا من الاس تعمار الفرنسي، فكان من مدرسي الحرم 

النبوي الشريف،ومكث في المدينة قريباا من ست س نين، ثم انتقل ا لى دمشق في أ ثناء الحرب 

ة ال ولى، فكان من أ ساتذة العربية في المدرسة السلطانية مدة س نتين. بعد انتهاء الحرب العالمي

 -العالمية ال ولى رجع ا لى بلده الجزائر، وبقي فيها ينشر العلم في فترات منقطعة ا لى سيرجع الفضل 

لى الش يخ عبد الحميد بن باديس في تكوين جمعية العلماء في الجزائر. -بعد الله  ليه وا  كما أ نه قد  ا 

، وبقي فيه عاماا كاملاا ذاق ال مرين في زنزانة تحت 1945زج به في السجن بعد أ حداث مايو 

ال رض؛ حيث الظلمة، والرطوبة مما اس تدعى نقله ا لى المستشفى العسكري بقس نطينة؛ فتحم ل  

مواهب عديدة، فكان (  كان ذا شخصية فذة، فقد أ وتي 15هذه المحنة بصبر المجاهد، ويقين المؤمن)

خطيباا مِصْقعاا، وشاعراا مُفْلِقاا، وكاتباا لا يكاد أ حد يدانيه في وقته، يشهد له بذلك كل من عرفه،  

                          وقرأ  له.كما أ نه ذو نفس مرهفة، وذو خلق عال، وأ دب جم، ووفاء منقطع النظير.                                                      

براهيمي : نائب البشير في  -لقد سمعت الش يخ العربي التبسي   )يقول ابنه الدكتور أ حمد طالب الا 

مان، وأ ن العظمة  -جمعية العلماء رحمه الله  براهيمي فلتة من فلتات الز  ن  الا  يرد د كثيراا في مجالسه: ا 

يخ الا براهيمي ــ كما وصفه أ صدقاؤ  (أ صل في طبعه د  -ه ــلقد أ ؤتي الش   علماا عزيزاا فياضاا متعد 

نيا قد جمعت عنده -الن واحي، عميق الجذور.  ليك أ ن  معلومات الد  ل ا   ،واطلاعاا واسعاا عريضاا يخي ِ

عة جعلت صاحبها أ ش به ما يكون بالعقل الالكتروني. ،وحافظة نادرة عز  نظيرها   -وذاكرة مرنة طي ِ

لم وملكة   -ام شامل بلغة العرب لا تخفى عليه منها خافية.وفصاحة في اللسان، وروعة في البيان، وا 

ا نثراا أ و نظماا.  م                                                     في التعبير مدهشة جعلته يس تطيع معالجة أ ي  موضوع ارتجالاا على البديهة ا 

يمان صادق، وعزيمة لا تلين، وذهن جبار، منظم، يخط ِج با  ط عن وعي، وينفذ كل ذلك قد توُ 

 
 5/165( ال ثار 13)    

 5/275، و 5/165انظر ال ثار    )14    (

  1/12( أ نظر ال ثار.15)    
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عن حكمة، وقوة دائبة على العمل لا تعرف الكلل ولا الملل. هذا هو البطل الذي اندفعنا تحت 

قيادته الموف قة الملهمة، نخوض معركة الحياة التي أ عادت لشعبنا بعد كفاح طويل لسانه الفصيح، 

حيح، وقوميته الهادفة ( )                                                                                (                             16ودينه الص 

المضامين:                                                                                                               -*

مات أ مته.               -* باب هو الحارس ال مين لمقو                                                                         الش  

يجابية في زمنه،ولزاما على الجيل الجديد الاقتداء به.                                            -*               جيل الكاتب الا براهيمي نموذج للا 

وري الت صالح والت كامل ليس من الحكمة الوقوع في القطيعة والتصادم  -* بين ال جيال،بل من الضّ 

والت عاون...                                                                                                  

باب المحمدي هو الن موذج ال مثل الذي  -* لف،فالش   يخ على ربط جيل الخلف بجيل الس  تأ كيد الش  

                                                                                                 يقُتدَى به.   

                                                                                               خصائص ال سلوب : -*

فظية التي تعني باختيار ال لفاظ و تزيين العبارة بأ لوان البيان و نعة الل  ر بمدرسة الص  محافظ متأ ث  -*

/المتباعدان وكمالا/نقصا،و نزق/ بطء( ومثل  نمثل الطباق)يام/يقظان و المتقارباالبديع 

جع في نّاية الفواصل  هر جاد( ومثل الس  باب يهزل/الد  المقابلة)ش يوخ اليوم/ش باب ال مس والش  

ر الجزيل/بظلها الظليل...( ومثل الجناس )الجليل /الجزيل/ الظليل( الكثيرة)الحظ  الجليل/ال ج

دون وقد عملت هذه ال دوات البديعية على تمييز المعاني بعضها من بعض،فبضدها تتميز  ال ش ياء،

باب هم نىاا همال المع ور البس يطة كالت شبيه)الش   ،فقد عمل على توضيح معانيه بالص 

م(والاس تعارة مثل)ال وضاع ا لمنحرفة( ومثل الكناية)ليت شعري...كناية عن الحيرة والعجز عن الد 

الت عبير،كن ا حيث أ نتم كناية عن مرحلة الش باب( و)تصبحون حيث نحن...كناية عن مرحلة 

يخوخة(                                                                                                         . الش  

عت عنها بقية ال فكار.                                              -*                                          اعتماد الا جمال ثم  الت فصيل، كما في الفقرة ال ولى التي تفر 

بط،وتوليد المعاني مثل)الش باب هم،وهم،وهم،وهم،...(                  الا كثار من أ دوات-*                               الر 

()اس تخدام الجمل الاسمية بكثرة( )اس تعمال  -* اعتماد أ ساليب التقرير وتأ كيد المعنى)تكرار أ ن 

                                                                                                ال ساليب الا نشائية( 

براهيمي له تكوين تراثي أ صيلبلاغة و معجماأ لق في ال سلوب الت   -* يسعفه في الت حكم  ،فالبشير الا 

 
 1/17ال ثار. 16)   
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هبية؟  يشة الذ  اث  في ناصية اللغة العربية،كيف لا؟وهو صاحب الر  ولذلك تحضّ مفردات التر 

ة )المأ ثر/ال غلاط/ ليت شعري/نزق/النزوات الكافرة ن  المقال / بقو  الارتياب/عتاب/تليد...( ثم  ا 

براهيمي لاحظ اقتباسه يعكس مظاهر  الثقافة الا سلامية وأ ثرها على شخصية الا مام محمد البشير الا 

:تكونوا لهم زينا  لا شينا( فقد قال النبي صلى  الله عليه  من حديث الن بي صل  الله عليه وسلم 

لا  زانه،وما نزع ن ه ما كان في شيء ا  فق ،فا  من  وسلم  لعائشة رضي الله عنها" يا عائشة عليك بالر 

لا  شانه" كما يكثر في المقال حضور المعجم الا سلامي المهيمن على خطابه) الش باب   شيء ا 

المحمدي/ا خوانّم يمحوا كل  سيئة/ل ن  لهم من دينهم حافزا/ش باب الا سلام وصيتي لكم أ ن تتصلوا 

                                     بالله دينا وبنبيكم اتباعا وبالا سلام عملا...(                                       

ليل اعتماد الاقتباس-* قامة الد  قناع والوعظ وا                                                .بكثرة من أ جل الا 

نم  بكثرة و لكن ليس من باب التكل   ،ور البيانية و المحس نات البديعيةتوظيف الص   -* ا ف و ا 

                                                                 . انتقاء ال لفاظ من القاموس اللغوي القديمو فظية نعة الل  لمدرسة الص   انتمائهباعتبار 

باب،ودعمهم بالن صيحة،خوفا على مصير ش باب الجزائر. -* دق في خطابه ل بنائه الش    ملازمة الص 

 المحاضرة الثامنة   أدب حديث
                                                                                                         ( 17 )الشّيخ عبد الحميد بن باديس   :أدب الرّحلة 

يخ ابن باديس برحلة ا لى بلاد تونس الحبيبة على قلبه،وفيها اس تجاب ل كثر  -* قام العلا مة الش  

 
م وتوفي 1889( ابن باديس الصنهاجي، أ حد رجال الا صلاح في الجزائر ا بان الاحتلال الفرنسي،ولد في مدينة قس نطينة س نة  17)    

ا فيه، كما أ ن ه حفظ القرأ ن الكريم في 1940س نة  م،نشأ  نشأ ةا علمية، كان الش يخ أ حمد أ بو حمدان الونيسي من أ وائل ش يوخه وأ كثرهم تأ ثيرا

اا سن   صغيرة، وكان يُك ثر من ترديد نصيحة ش يخه وهي: "اقرأ  العلم للعلم لا للوظيفة"، وقد عمل ابن باديس بهذه النصيحة  وظل  مناوئ

اع ة ا لى  ة نز  للاحتلال مطالباا بحقوق الشعب الجزائري طول حياته، وقد حفلت مسيرته  بالا نجارات الكثيرة وتميز  بشخصية فذ 

ت أ فاقه العلمية في الزيتونة والتقى العلماء والش يوخ ودعاة النهضة الا صلاح،و كانت حياته مليئة بطلب العلم ، رحل ا لى تونس تفتح 

عمل والا صلاح، وقد كان لهؤلاء الش يوخ والعلماء ال ثر الكبير في توجيهه نحو الا صلاح والاهتمام بالعلوم من تفسير  وتاريخ ولغة  عربية، ف

ا كاملاا ثم   ر القيام برحلة  في التعليم بجامع الزيتونة عاما ا فقر  عاد ا لى الجزائر وشرع بالتدريس في الجامع الكبير بمدينته ولكن ه لقي مجابهةا ومنعا

ف على البشير الا براهيمي الذي صار رفيق دربه  في ال قطار الا سلامية. سافر  ل داء فريضة الحج ومكث في المدينة المنورة مدة، تعر 

الجزائر بعدما زار مصر وبلاد الشام وعمل على محاربة الجهل وال مي ة واجتثاث البدع والخرافات وشريكه في الكفاح والعمل،فعاد  ا لى 

صدار الجرائد والمجلات التي عمل الاحتلال الفرنسي على منعها ،كانت حياته كلها  نشاء الكتاتيب والمدارس، كما قام با  من خلال ا 

م.                                                                                 1940ة للا صلاح وتصحيح المسار ا لى أ ن توف اه الله تعالى س ن
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حلة من )الج زائر( ا لى )تونس( في  من ا حساس شخصي وقومي وعربي وديني ا سلامي،قام بهذه الر 

حياء لذكرى أ حد أ ساتذته من رجال العلم والت عليم في 1937ه/1356)ربيع ال ول  م( للمشاركة في ا 

يخ)البشير صفر( حيث أ سهم بمحاضرة في تل المناس بة الث قافية ذات الظلال  تونس، هو الش  

                الس ياس ية.                                                        

لا  في تونس العزيزة. "  -*  ن  لتونس هوى روحيا في قلبي لا يضارعه ا  تلمسان، أ عرف  هوى حق ا ا 

لا  في ربوعها،ومن  در،ونشاط في الفكر،وغبطة في القلب،لا أ جد مثلها ا  ذلك من انشراح في الص 

د د بين الخضّاء والبهجة تين،وقد كانت أ خرهما في  نعم الله علي  في العهد القريب أ ن يسر  لي التر  مر 

              تونس ذات مظهر ممتاز،ومغزى سام.                                                                                               

جل العظيم  حللت بتونس في منتصف أ شرف ربيعي العام ل حضّ حفلة الذكرى التي أ قيمت للر 

فوا فيها بالخطابة،ثم  دعتني جمعي ة الت لامذة الجزائريين الس ي د الب  شير صفر رحمه الله،وكنت مم ن تشر 

لا  الا جابة،وحظيت بلقاء  يتونيين والجمعية الودادي ة الجزائرية بتونس ا لى الخطابة فما وسعني ا  الز 

ياسة)...( كانت تونس بهم وبأ مثالهم عروس  مال الكثيرين من رجال العلم وال دب والس   الش 

                                                                                                                                     (                                                                                                                            18الا فريقي".)

مة رحلات داخل الوطن :يقول عنها:                                                                                   -* يخ العلا                               للش  

فتني تنق لاتي في ة قلوب ما في القرى بعض "عر  للعلم،وانقياد  تعظيم من الجزائريين المسلمين عام 

ذا ذكروهم ل هله خلاص.                                                                                                   بحكمة ا  وا 

لا بقعة حللت  ما  كنت  ما سكون)...( حولي،يسأ لون ويس تمتعون في هدوء و أ هلها التف   ا 

لا  لتوحيد مجالسي جميع  في أ دعوهم جوع ا لى كتاب الله وس ن ة ابكت ا  ين ،والر   الله،والت فق ه في الد 

 سمات وجوههم على كل ه،وأ قرأ   بهذا أ ذكرهم الحياة )...(كنت  أ س باب في رسوله،ورفع ال مي ة والجد  

ن   تعالى:)وذكر قوله وعد أ ثر نافع لذلك بصدق والا ذعان، وأ نا على يقين من بقاء القبول كرى فا   الذ 

                 المؤمنين(.                                                                                                                    تنفع 

 
أ  الا مام مالك. العقائد  من أ عماله: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. مجالس التذكير من كلام البشير النذير: وهو شرح لموط 

 وهو جمع لدروس الش يخ في أ صول العقيدة على الطريقة السلفية. الا سلامية من ال يات القرأ نية وال حاديث النبوية:

 

 

 

،معاملات اجتماعية تربوية أ خلاقية دينية س ياس ية شركة دار 2من مج 2ابن باديس،حياته وأ ثاره.ج(  عم ار طالبي، 18)   

 .335.ص 2014ال مة،الجزائرالطبعة
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ر -* يخ: تكر  يفية ومريدينا ننشر لهم شيئا أ صدقائنا علينا من الطلب  يقول الش    عن رحلاتنا الص 

صناها  ة مدن وولايات ثم يذكر مس تغانَّ :فيقول:                                                                                  :  يذ يلي فيما فلخ                    كر عد 

ة "قصدنا من يخ مسجد ال خ ا لى المحط  بالمكاتبة   المعرفة سابق من بيننا بن حلوش لما  بلقاسم الش  

ة وروابط يخ ابنه ول ن   ة،المتأ كد المود  هم علينا أ حد مريدينا مصطفى الش    فتلقيانا بالحفاوة ومن أ عز 

ور عة ،ومن والسر  حب والس  ائدين،وأ نزلنا على الر   فضيلة منهم أ عيان البلد معنا للعشاء دعا غده الز 

يخ يخ مصطفى،وسماحة قارة بن القادر عبد س يدي المفتي الش     ،ش يخ عليوة بن أ حمد س يدي  الش  

ة ولزوم الت عاون .                                                الطريقة المشهورة )...(ولما انتهينا أ لقيت  موعظة في المحب ة وال خو 

يخ:  يقول قبال ني ة  ذكاء وحسن أ هل مس تغانَّ "أ هل الش   يخ على وا   بن مصطفى العلم،والش  

ة والا رشاد بالت عليم مسجده في قائم حلوش   (                                                                                         19ليلية". )  بدروس للعام 

  يقول:                                                                                               طكوك في مس تغانَّ : ابن الش يخ زاوية باديس ابن زيارة -*

يخ "لزاوية هاب في أ رغب  أ ن ني مس تغانَّ وكيل بلغه في طكوك ابن الش   اوية ا لى الذ   للت عرف الز 

يارة فجاءنا ومقاصدها، بالجمعية وتعريفهم بأ هلها اوية في بوقيراتالمنزل،فامتط  ا لى بالس    يناها ا لى الز 

يد الحاج مصطفى، اوية الا خوة أ حد ،فتلاقانا الس    ليلة وبتنا نزلنا  فأ كرم )...( الثلاثة أ صحاب الز 

        في صبيحتنا."                                                                                                                 وودعناهم

يخ ال ديب  العالم على ضيوفا نزلنا أ رزيو "قرية أ رزيو: ا لى باديس ابن زيارة-*  الله عبد "أ بو الش  

لعة، مس تقيم الل سان،صحيح الا دراك، فصيح الله"،عالم أ ل أ بي عبد  له معترف الفكر،مهيب الط 

ثرها، درسا وأ لقينا خلفه، فصليناها الجمعة، يوم قدومنا ،وصادف والفضل بالعلم  الن اس وتوافد ا 

يخ كرم كلهم الن واحي،فوسعهم من تل مساء علينا لينا في وباتوا الله، عبد أ بي الش     ضيافته،وقدم ا 

              العلماء."                                                                                                                     في ذكر جمعيه بليغة قصيدة  فضيلته

يخ ا لى وهران:                                                                                                    رحلة الش  

يخ المفتي فضيلة منهم وجدنا في انتظارنا جمعا من أ عيانّا وصلنا "لما  بوخالفة،وفضيلة  الحبيب  الش  

يخ وغيرهما)...(وكنا في حفلة من هذه الحفلات نلقي ما تيسر  من الوعظ  المهاجي، الطيب  الش  

 (       20والت ذكير ،وخصوصا في حفلة الجمعية الخيرية.  )

 
وأ ثاره.الجزء الثاني من المجلد الثاني،معاملات اجتماعية تربوية أ خلاقية دينية س ياس ية شركة ابن باديس،حياته (  عم ار طالبي،  19)    

 311.ص2014دار ال مة،.الجزائرالطبعة

 315الى297ابن باديس،حياته وأ ثاره.ص عم ار طالبي،   )20 (  
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ح مفهوم أ دب -* حلات، لة : يُراد بأ دبالر   بالانطباعات تهتم   التي ال دبي ة الفنون من الن وع ذلك الر 

ادرة حالة عن الص   الغايات اختلاف على البلدان ا لى رحلات من به يقوم ما خلال من المؤلف الر 

يارات، هذه أ جلها من حدثت  التي  عن انطباعاا القارئ لدى ال دبي ة يترك الفنون من فن   وهو الز 

 ال دبية، ال ثار لينتج ال دبي النص   في ذلك ،وتوثيق زيارتها تتم   التي ال ماكن عليها يحتوي التي ال ثار

 من عليه هم وما وعاداتهم الناس تصرفات  من عينه عليه تقعُ  مؤلفه ما في الكاتب  يصف كما

 الاجتماعية وال نماط المعيش ي ة ال حوال ذكر على يأ تي كما يقابلهم، من مع  التعامل في سلوكيات

زيارتها.                                                                                                                    يتم التي للبلدان

حلات يكتسي أ دب-* راسات في هاما دورا الر  حلات أ دب الت اريخية،وكان الد    بالرحالة امرتبطا  الر 

فادة تدوين ا لى يعمدون كانوا حيث  المسلمين،  ا لى وصولهم عند الناس ا رشاد في رحلاتهم،بغية الا 

  لهم.                                                                                دليل بمثابة المدونات هذه فتكون الرحالة، مدونات فيها كُتبت  التي المدن

                                                    . الس ياحي ال دب ال حيان بعض في عليه يطُلق أ صبح فقد الحديث  العصر  في أ ما

 ما كل وتوثيق المناطق واكتشاف الترحال سهولة بسبب  ال دبية الفنون من النوع هذا تراجع  وقد

                                                                                                     .مسموع أ و مكتوب أ و مرئي بأ سلوب علمياا بها يختص

حلات ؟؟                                      أ دب ما هي خصائص -*                                                الر 

أ همها:                          الخصائص من بمجموعة  ال خرى ال دبي ة الفنون من غيره عن ال دبي الفن هذا يتميز  

                                                                                      . على أ سلوب الحوار الاعتماد-*

                                                                                           .القصصي   ال سلوب اس تخدام-*

                                         . زيارتها يتم التي ال ماكن تفاصيل لا يضاح كبير بشكل الوصف على أ لية الاعتماد-*

                                                                         .للرحلات ال دبية النصوص في الفكاهة عنصر  وش يوع توف ر عنصر الت شويق-*

 ما على يدالتأ ك  خلالها من ليتم   الرحلات نصوص في الكريم القرأ ن أ يات وبعض الشعر تضمين-*

                                                                                                                                .الكاتب  يصفه

حلات:                                                                        -*                                                                                                                                                                                                         رأ ي بعض الن قاد في أ دب الر 

»العين« التي يرى بها القراء العالم، من في وقت سابق كان حلة أ دب الر   ( أ ن  21ترى نوارة بخوش )

خلال انطباعات الرحالة والكُتاب وال دباء الذين كتبوا وخلدوا رحلاتهم وحياتهم في بقاع العالم التي 

زاروها لسبب من ال س باب، أ ما اليوم، فقد اختلفت »العين« التي أ صبح يرى بها الناس العالم، 

 
 2015 - 07 - 20 في النصر يوم ( نوارة بخوش . أ دب الرحلة همش في الجزائر رغم قيمته الكبيرة . اس تطلاع  نشر21)     
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بمدنه وجغرافياته وتضاريسه من خلال شاشات  حيث بكبسة زر ينساب العالم، كل العالم

                                                                                                    الكمبيوتر.

                                                                                                           وفي اس تطلاع لها جمعت جملة من أ راء النقاد:

                                                                                                       ومترجم: وناقد كاتب  بوطاجين: سعيد-*

حلة "أ دب رجة في ظل   الر   والمثق فين فكرينوالم الكتَاب أ غلب  يت جهة الكبير  قيمته رغم ال خيرة الد 

واية خياراتهم،ا لى تنوعَ على والفن انين، ة والقصيدة الر   الذي الجنس ا لى والمنحوتة،أ ي والل وحة والقص 

ليه يميلون  . ا 

عب  من  الكبيرة قيمته رغم انمحائه، أ و الن وع، هذا خفوت ا لى أ دت التي الحقيقية ال س باب تحديد الص 

عر يس تطيع  لا التي المعارف من بمجموعة المتلقي ا ضاءة في د الش   هذا يكون وقد بها، الا حاطة والسر 

د من أ فضل س ياقات، في الخيار، وائي السر   الجغرافيا توصيف على وقدرته زاده حيث  من الر 

                                                                                                      .وحمولاتها

ر  بأ دب أ كثر الاهتمام ا لى أ ذواقهم، اختلاف على الكُتاب، لاحقا،وسيت جه سيتحق ق ذلك أ ن أ تصو 

حلة  كما والكتابة، التفكير طريقة في وتأ ثيراتها بال سفار المرتبطة التجربة تلخيص تتطلب  فترات في الر 

 أ بو من" كل في المقيمان الجزائريان طلبي، حسين محمد والمهندس يحياوي  عياش الشاعر حاليا يفعل

 والقاص منور، أ حمد الدكتور لاحقا كتبه ما ا لى ا ضافة حوحو، رضا أ حمد وقبلهما والشارقة" ، ظبي

 عدة على ومثير مؤثث  كِتاب وهو برحلاته،  خاصا كتابا نشر الذي خدوسي رابح ال س تاذ والروائي

 ومتواترة الجزائر في معروفة كانت  الرحلات هذه أ ن ا لى وبذكاء نشير مميزة، تجربة ينقل ل نه أ صعدة

 العودة ويمكن كاد، أ و تماما، أ غفلها الذي الجديد بمنجزنا قياسا جدا، كثيرة وهي سابقة، أ وقات في

لى ا ضافة عشر، الحادي القرن من بداية كُتب  ما ا لى  العيد أ بو المرحوم بها قام التي الترجمات ا 

 الجنس هذا ا لى الله سعد القاسم أ بو أ شار وقد. الجزائر ا لى بالرحلة اهتمت  التي تل أ ي دودو،

                                                                         .منها الاس تفادة يمكن كبيرة باس تفاضة

 بعض بذلك قام وقد الوطنية، والمجلات اليوميات في وهناك، هنا منشورة شذرات أ يضا هناك

 ا لى تنقلاتي دوَنت  عندما نيوز بالجزائر ال ثر ملحق في شخصيا به قمتُ  الذي الشيء وهو الكُتَاب،

                                .خارجه أ و الوطن في سواء مس تقل، مؤلف في ال سفار لنشر اس تعدادا والبلدان ، المدن

  يمي.                                                                         وأ كاد كاتب  العشي: الله *عبد

حلة تحظ لم الرحلة، أ دب مكان أ خذا الصحفي والتحقيق الرواية  ال نواع تاريخ في أ هم ية ذي بموقع  الر 

خ فلم العربي ة، ال دبية  على الحديثة الدراسات في نادرا، ا لا تصن ف، ولم التراث، كُتب  في لها يؤر 
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 أ دبيا شكلا الرحلة كون ا لى السبب  يعود ربما الرحلة، في كُتب  من القدماء أ نجزه ما أ همية من الرغم

 مما ال خرى، الثقافية والكتابات والسيرة والجغرافيا كالتاريخ متعددة معرفية دوائر ا لى لينتمي يتسع 

 معارف لتجمع  فضاء يراها الرحلة في والمتأ مل. ال خرى ال دب أ شكال ا لى بالقياس أ دبيته من يقلل

                                                                                                                .عليها المهيمنة هي ال دبية القيمة ليست  متعددة

                                                                     .كاتب وناقد :عبد المل بومنجل -*

 الفنون أ وفر الرحلة أ دب يكون أ ن المفارقة ن،فمهندرت سبب  الفن هذا في الكتابة بأ همية الوعي قلة

 يكون لا ثم المعارف، وأ لوان الفنون أ نواع بين والتنويع  والتشويق والمتعة الحرية من حظا ال دبية

ليه يلتفت  يكاد لا ومغبونا، مهضوما ا لا الجزائريين اهتمام من حظه                                           !! مفكر ولا مؤرخ ولا أ ديب  ا 

ن حلة أ دب ا   ال دبية ال جناس بين التنقل حري ة له يتيح: غيره يتيحها لا مزية للكاتب  يتيح الر 

نسانية المعارف وبين المختلفة، عة، الا  د من: عائق دونما المتنو   ا لى القص   ومن الحوار، ا لى السر 

عر، ا لى الن ثر ومن الخاطرة،  علم ومن الجغرافيا، ا لى التاريخ ومن التأ ريخ، ا لى الوصف ومن الش 

  ويسر، بسلاسة ذلك كل.. الدين ا لى الس ياسة ا لى الا ناسة علم ا لى الاجتماع علم ا لى النفس

 عن والخروج ال جناس بين بالخلط الاتهام من خوف ولا تفكك، ولا تكلف لا: وعفوية ورشاقة

                                                                                     .ال دبية ال نواع. الموضوع

أ كاديمي.                                                                                        وباحث  أ س تاذ بخيتي: عيسى-*

حلة نص  هو الرحلة أ دب هل للقول تدفعنا الملف، هذا الاندثار،أ س ئلة على أ وشك الت قليدي الر 

 بطوطة، وابن جبير، وابن فضلان، ابن) أ جدادنا، عن ورثناه، الذي الفني ال دبي الشكل ذلك

ا وهلم.. والعياشي والورتلاني، حلية ال عمال على نحكم وبالتالي..( جر   في. النمطية هذه خلال من الر 

 ال دبية الساحة أ ن اعتبار ا لى والنقاد الباحثين من كثير راح التي هذه هي المشكلة لب  أ ن اعتقادي

  قليلا تريثنا ولو العدم، حكم في يعد الخصوص هذا في النصي المنجز وأ ن مفازة، في الجزائرية

 يأ تيه الرحلي النص انتظار في غارق هو الذي  المعاصرة... النقد بأ ليات الرحلي النص على وحكمنا

  ذلك تحقيقه، المس تحيل من بات ذلك فا ن الورتلاني، وزاد جبير ابن وعمامة بطوطة، ابن بجلباب

 كانت  التي هي العتبة وهذه الطريق، ومعاناة السفر عقدة من كبير بشكل تخلص قد الرحلة أ دب أ ن

  العتبة، هذه مسافة اختصرت قد العصر  تكنولوجيا بينما الماضي، في الرحلي النص حبكة تعد

 المدة، قصيرة الرحلة أ صبحت  الوسائل هذه وبفعل ،...( س يارة قطار، طائرة،) متطورة جد بوسائل

 محمد: من كل بذكر نكتفي  ...الماضي في حققته ما مضمونّا في تحقق لم وبالتالي المسار، سهلة

 ورحلة ليبيا، الجزائر– تلمسان في يومان -الحج ا لى رحلة) أ برزها بنصوص شارك: الصديق الصالح



40 

 

 في: »بنصه الركيبي الله عبد(. الزمان مع  رحلتي مذكراته في مبثوثة أ خرى كثيرة ورحلات تنسى، لا

 الدين محي ،«الجمال مدن من عائد انطباعات: »خدوسي رابح ،«أ خرى ومدن الضباب مدينة

 أ بو يظل لكن. مختلفة وطنية جرائد في أ خرى ا سهامات له أ ن كما. «الخيال زادُه..  سفيرا: »عميمور

 .الرحالين رائد الله سعد القاسم

زاق عبد-* كاتب .                                                                                                بوكبة: الر 

حلة بكتابة شغفي             أ خر.                                           أ دبي جنس أ ي   بكتابة شغفي يتجاوز الر 

حلة، بكتابة شغفي بأ ن   الاعتراف ا لى أ بادر  أ نا أ خر، أ دبي جنس أ ي بكتابة شغفي يتجاوز الر 

نني بل جنس، على يس تقر لا الذي «الزربوط»  ل س تمتع  فقط معينة، أ سفار   مباشرة أ حياناا  أ تعمد ا 

 2007 العام التجربة بدأ ت وقد. الماء عفوية في بهما أ حتك وأ نا والمكان، الا نسان في تأ ملاتي بكتابة

 جمعتها مادة لدي توفرت حتى ،«خيوط» فيها  ال س بوعية مساحتي خلال من المحقق، أ س بوعية في

 شهوة التجربة هذه في مارست       .فيسيرا دار عن 2010 العام «الساقية  عطش» كتابي في

 ووهران وأ درار وتمنراست وقس نطينة وبجاية الجلفة: زرتها التي الجزائرية المدن بعض عن الكتابة

                                               مس تغانَّ. رحلة تأ ثيراا  أ كثَرها وكان وتلمسان،

 

 

 

 

 

                                                                            المحاضرة التاسعة   أدب حديث  

  (22)رسائل ميّ زيادة إلى جبران خليل جبرانأدب الرّسائل:   

 )23)من مي  ا لى جبران.      

 
 .208.ص2002(محمد رمضان الجربي.ال سلوب وال سلوبية.دار الهدى للطباعة والنشر.عين مليلة الجزائر. 22)  

(  القليلون فقط يعرفون أ ن مي زيادة عانت الكثير وقضت بعض الوقت في مستشفى لل مراض 1941 - 1886مي زيادة )(  23)     

وفاة جبران فأ رسلها أ صحابها ا لى لبنان حيث يسكن ذووها  وأ دخلوها ا لى مستشفى ال مراض العقلية مدة تسعة النفس ية و ذلك بعد 

أ شهر و حجروا عليها فا حتجت الصحف اللبنانية و بعض الشرفاء من الكتاب و الصحفيين  بعنف على السلوك السيء من قبل ذويها 

ا لى بيت مس تأ جر حتى عادت لها عافيتها و أ قامت عند ال ديب أ مين الريحاني  تجاه مي فنقلت ا لى مستشفى خاص في بيروت ثم خرجت 

http://asfourat-alshajan.ahlamontada.net/t910-topic#3500
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َ فحات ل تحَ هذه الص   كتبت كل  جبران! لقد  ا ن الذين لا يتاجرون بمظهر الحب  ،الحب ِ  كلمةَ  دَ اي

عون ة ديناميكية قد يغبطون الذين يوز  ودعواه في المراقص والاجتماعات، ينمي الحب في أ عماقهم قو  

م لا يقاسون ضغط العواطف التي لم تنفجر، ولكنهم يغبطون طحي ل نّ  عواطفهم في الل لئ الس  

كوت، ويفضلون خرين على راحتهم دون أ ن يتمنوها لنفوسهم، ويفضلون وحدتهم، ويفضلون الس  ال  

شقاء )وهل  غربة وأ ي   لهيي بما لا علاقة له بالعاطفة. ويفضلون أ ي  تضليل القلوب عن ودائعها، والت  

 .(على الاكتفاء بالقطرات الشحيحة (من شقاء  في غير وحدة القلب؟

؟ ا ني لا أ عرف ماذا أ عني به،ولكني أ عرف أ نك محبوبي، وأ ني أ خاف ما معنى هذا الذي أ كتبه

شيء بالحب خير من الجفاف والقحط واللا  ،الحب. أ قول هذا مع علمي أ ن القليل من الحب الكثير

 .ر اليسيرالنز  

ليك بهذا  .وكيف أ فرط فيه؟ لا أ دري ؟كيف أ جسر على الا فضاء ا 

به ل نك لو كنت ال ن حاضراا بالجسد لهربت خجلاا بعد الحمد لله أ ني أ كتبه على الورق ولا أ تلفظ 

لا بعد أ ن تنسى  .هذا الكلام، ولاختفيت زمناا طويلاا، فما أ دعك تراني ا 

 "قيين:كر قول القدماء من الشر  أ تذ   .ة..هذه الحري   ة كل   بها حر   الكتابة أ لوم نفسي عليها، ل ني  حتى  

 ."خير للبنت أ ن لا تقرأ  ولا تكتب 

ن  يظهر هنا وليس ما أ بدي هنا أ ثراا للوراثة فحسب، بل هو شيء أ بعد من  "توما"يس القد  ا 

ذا كنت على ضلال أ و هدى فا ني   ؟ما هو؟ قل لي أ نت ما هو ،الوراثة  أ ثق بك.. وقل لي ما ا 

ن   ليك، وخير ما يفعل هو أ ن يظل حائماا  وسواء أ كنت مخطئة أ م غير مخطئة فا  قلبي يسير ا 

غابت الشمس وراء ال فق، ومن خلال السحب العجيبة  ...ويحنو عليكحواليك، يحرسك 

ال شكال وال لوان حصحصت نجمة لامعة واحدة هي الزهرة، أ لهة الحب، أ ترى يسكنها ك رضنا بشر  

يحبون ويتشوقون؟ ربما وجد فيها بنت هي مثلي، لها جبران واحد، حلو بعيد هو القريب القريب. 

ليه ال ن والشفق يمل    الفضاء، وتعلم أ ن الظلام يخلف الشفق، وأ ن النور يتبع الظلام، وأ ن تكتب ا 

ليها كل    الليل س يخلف النهار، والنهار س يتبع الليل مرات كثيرة قبل أ ن ترى الذي تحب، فتتسرب ا 

 
نوال مصطفى أ ن :الفصل ال خير في حياة مي كان حافلاا بالمواجع  ال س تاذةعدة أ شهر ثم عادت ا لى مصر وبذلك يمكن القول مع 

ا تلو ال خر .. والدها عام   . 1932. ثم والدتها عام  1931. جبران عام  1929والمفاجأ ت! فصل بدأ  بفقد ال حباب واحدا

نجلترا أ ملاا في التخ  1932وعاشت مي صقيع الوحدة .. وبرودة هذا الفراغ  فسافرت في عام  فيف من أ لامها .. لكن حتى السفر لم ا لى ا 

يطاليا لتتابع محاضرات في جامعة بروجية عن أ ثار اللغة الا يطالية .. ثم  يكن الدواء .. فقد عادت ا لى مصر ثم سافرت مرة ثانية ا لى ا 

 عادت ا لى مصر .. وبعدها بقليل سافرت مرة أ خرى ا لى روما ثم عادت ا لى مصر حيث استسلمت ل حزانّا .
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 ).  جبرا ن ل،فتلقي بالقلم جانباا لتحتمي من الوحشة في اسم واحدوحشة اللي   فق، وكل  وحشة الش  

                                                                                          ( 1924فبراير  26ا لى جبران 
                                                                                                                تعريف الكاتبة:

، أ تقنت مي تسع 1886عام  الناصرةلبنانية، وُلدت في  -أ ديبة وكاتبة  (1941 - 1886)مي زيادة 

 واليونانية واللاتينية وال س بانية والا يطالية وال لمانية والا نكليزية والفرنس ية، العربية :لغات هي

قامة في   .أ رثوذكس ية  فلسطينيةوأ م  لبنانينة وحيدة ل ب وهي اب ،والسريانية انتقلت مع أ سرتها للا 

،تابعت والا نجليزية الفرنس يةلت بتدريس اللغتين ودرست في كلية ال داب القاهرة عم،القاهرة

نشرت مقالات أ دبية  ،جامعة القاهرةفي  والفلسفة والتاريخ الا سلامي ال دب العربيدراسات في 

 وقد امتازت بسعة ال فق،ونقدية واجتماعية ،كانت تعقد مجلسها ال دبي كل ثلاثاء من كل أ س بوع 

، وال هرام، للمقطم، مثل المصريةنشرت مقالات وأ بحاثاا في المجلات  ،عور وجمال اللغةودقة الش  

وأ ول  باللغة الفرنس يةمن أ عمالها :ديوان شعر كتبته ،والمقتطف، والهلال، والمحروسةوالزهور، 

،  1920عام  "باحثة البادية" كان بعنوان "أ زاهير حلم". وفيما بعد صدر لها بالفرنس يةأ عمالها 

شارات" عام  ، و"بين 1923، و"ظلمات وأ شعة" عام 1923، و"المساواة" عام 1922و"كلمات وا 

                                                                                                  .1924، و"الصحائف" عام 1924الجزر والمد" عام 

ة ر  موحده، رغم أ نّما لم يلتقيا ولو  بجبران خليل جبرانقد ظل مأ خوذاا طوال حياتها أ ما قلبها، ف

ا منذ  ودامت المراسلات ،واحدة عام   نيويوركوحتى وفاة جبران في  1911بينهما لعشرين عاما

ن كان حباا  ،1931 واتخذت مراسلاتها صيغة غرامية عنيفة وهو الوحيد الذي بادلته حباا بحب وا 

                                                                                                                (24)  ا.ج على كثرة عشاقهولم تتزو   ،روحياا خالصاا وعفيفاا 

من أ شهر أ عمالها/كتاب المساواة/باحثة   1941عاماا،عام  55عن عمر  القاهرةتوفيت في 

البادية/سوانح فتاة/الصحائف/كلمات وأ شارات/غاية الحياة/رجوع الموجة/بين الجزر والمد/الحب في 

العذاب/ابتسامات ودموع/ظلمات وأ شعة/وردة اليازجي/عائشة تيمور/نعم ديوان الحب/موت 

                                                                                                      كناري.

                                                                                          الخصائص ال سلوبيه:                                                                                                           

سالة  غةعابير وسهوله الل  رقة الت  وانسجامه مع طبيعة الموضوع،مع  * تناسق ال سلوب لت نص  الر  حو 

                         .                                                                                                                             ا لى قصيدة غزلية

 
 .188.ص1960/بيروت7ينظر. عبد الله مش نوق ،محمد طاهر اللادقي..المطالعة العربية.ط(  24)     
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، مم ا كشف عن كلمه من كتاباتها واضحة في كل   اصي ة* صدق الا حساس والمشاعر وهي خ

.                                                                                                          عواطف جياشة،وروابط حب جارفة بين الطرفين

جه  بالجمال وحب الطبيعة بما فيها  من صيف جميل وأ فق لامع  و وهاد متوه   * الاهتمام بالجمال

.                                                                                        والخضّة والبحر وغير ذلك 

داء ) يا هذا ات الن  تكثر عندها عبار ،لذلك  المعبر  عن الانفعالات* الاهتمام  بال سلوب الا نشائي،

                                             حلي المسافات! .                                                                                                              أ  يف وما عجب مثل ما أ روع الص  الجمال ويا هذه البرية وعبارات الت  

وح هي التي يف وهذه الر  فهيي تكره القيود وتحب الانطلاق، و الص   ،لحرية والانطلاق*حب ا

                                                                            (25) جعلت مي تدعو ا لى تحرير المرأ ة من الجهل والخرافات .

بيعة،تفلح في  براعة الت صوير،فالكاتبة مقتدرة لها مكنة في رسم -* الل وحات الفن ية محأكاة لجمال الط 

ليك، وخير ما ( و)ضغط العواطف التي لم تنفجرتشخيص المعاني وتجس يدها) فا ن قلبي يسير ا 

.                                                                              )حائماا حواليك، يحرسك ويحنو عليك يفعل هو أ ن يظل  

ابة،من خلال أ ساليب قص   -* دارة الحوار،وتوظيف أ ليات سردية حكائية جذ  للكاتبة القدرة على ا 

دة ال صوات،قريبة من شكل المونولوج.                                                                                 متعد 

ها ال و  -* لياس لها خصوصياتها، وحظ  فر من العذوبة ،وهي التي تعد  " الكلمة" الل غة لدي ماري ا 

قيقة  26كائنا حي ا،كما يقول فكتور هيجو ) ومانس ية الر  ( لذلك نزل قاموسها ا لى مس توى اللغة الر 

 المنسابة كانس ياب الموس يقى )الحب/محبوبي/ القلب....( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .208.ص2002( محمد رمضان الجربي.ال سلوب وال سلوبية.دار الهدى للطباعة والنشر.عين مليلة الجزائر. 25) 

،وقد تكون خالقا ساعة تجعل المخي لة ترى مالا يرى...وتصبح سحرا يصير  الغائب حاضرا  26)     ن  الكلمة كائن حي  ( قال فكتور هيجو" ا 

 186.ص1960/بيروت7والعدم وجودا" ينظر. عبد الله مش نوق /محمد طاهر اللادقي..المطالعة العربية.ط
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 قسم التّطبيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 1حصة تطبيق  أدب حديث  
                                                                            )المهاجري(عري المهجري جديد الشّ نموذج التّ 

 اعر : إيليا أبي ماضي بعنوان : ابتسم قصيدة الشّ 
                        ما !                          م في الس  جه قلت: ابتسم يكفي الت      ماء كئيبة ! وتجهما         قال الس  

                     ما !!                    با المتصر  قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتـسم       لن يرجع ال سف الص  

                            ما                      صارت لنفسي في الغرام جـهن        قال: التي كانت سمائي في الهوى      
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                   ـما !                 قلبي , فكيف أ طيق أ ن أ تبس    خانت عـهودي بعدما ملكـتها            

 متأ لما                                            لقضيت عمرك كـله      قلت: ابتسم و اطرب فلو قارنتها             

مثل المسافر كاد يقتله الظما                                                           جارة في صراع هائل           قال: الــت

كلما لهثت دما !                                        لدم ، و تنفث      أ و غادة مسلولة محــتاجة                 

ذا ابتسمت فرب               قلت: ابتسم ما أ نت جالب دائها                        ما               وشفائها, فا 

ك أ نت صرت المجرما ؟                                        وجل ك ن      أ يكون غيرك مجرما. و تبيت في        

                              و ال عداء حولي في الحمى      قال: العدى حولي علت صيحاتهم          أَأُسر  

                    لو لم تكن منهم أ جل و أ عظما !                هم             , لم يطلبوك بذم  قلت: ابتسم

                        مى                 ضت لي في الملابس و الد  قال: المواسم قد بدت أ علامها           و تعر  

لكن كفي ليس تمل درهما                                                  و علي لل حباب فرض لازم             

              ك لم تزل         حيا, و لست من ال حبة معدما!                      قلت: ابتسم, يكفيك أ ن  

قلت: ابتسم و لئن جرعت العلقما                                              قال: الليالي جرعتني علقما     

ما                                                    طرح الك بة جانبا و ترن         ما                   فلعل غيرك ا ن رأ ك مرن  

تخسر بالبشاشة مغنما ؟                                                م درهما                      أ م أ نت بر  أ تُراك تغنم بالت  

ما                                                   ما, و الوجه أ ن يتحط  يا صاح, لا خطر على شفتيك أ ن              تتثل  

ن                                       ال نجما !   جى       متلاطم, و لذا نحب  هب تضحك و الد  الش   فاضحك فا 

قال: البشاشة ليس تسعد كائنا              يأ تي ا لى الدنيا و يذهب مرغما                                                

ن   دى              ام بينك و الر  قلت ابتسم ماد  ماك بعد لن تتبس  شبر, فا 

يليا أ بو ماضي الش   *تعريف  من أ هم   (27 )( شاعر عربي لبناني1957/نوفمبر 23 -1889)اعر:ا 

 .دخل مدرسة المحيدثة ،نشأ   في عائلة بس يطة الحال  .شعراء المهجر في أ وائل القرن العشرين

بهدف التجارة مع عمه الذي كان يمتهن تجارة التبغ، جمع بواكير شعره في  1902رحل ا لى مصر عام 

ذ ذاك يبلغ 1911اضي " وقد صدر في عام ديوان أ طلق عليه ا سم " تذكار الم م  وكان أ بو ماضي ا 

، اضطر للهجرة ا لى والس ياس ية نظم الشعر في الموضوعات الوطنية .من العمر اثنان وعشرين عاما

، شارك في تأ سيس الرابطة القلمية في الولايات المتحدة ال مريكية مع  1912الولايات المتحدة عام 

 
 125/ص121.ص2011لثقافية العامة.الجزء الثاني.المؤسسة الوطنية للاتصال.( فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.الموسوعة ا 27)  
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م، حيث نشر فيها معظم 1929أ صدر مجلة " السمير" عام ،  نعيمة جبران خليل جبران وميخائيل

يليا من الشعراء المهجريين  . م1957أ دباء المهجر، واس تمرت في الصدور حتى وفاة الشاعر عام  ا 

الذين تفرغوا لل دب والصحافة، ويلاحظ غلبة الاتجاه الا نساني على سائر أ شعاره، تذكار  

بنة    /.الخمائل /الجداول   /تبر وتراب    /الماضي يليا أ بو ماضي . تزوج دوروتي دياب ا  ديوان ا 

نجيب دياب الذي أ صدر مجلة "مرأ ة الغرب" في الولايات المتحدة وله ثلاث أ ولاد هم ريتشارد 

دوارد وروبرت                         .                                                                                          وا 

يليا أ بو ماضي الش                (28)اعر المهجري الذي أ سماه بعض النقاد بشاعر التفاؤل المقدمـة :ا 

نلتقي معه هنا في دراسة لقصيدته التي تبعث التفاؤل والسعادة, وتبرز شيئا من جمال الدنيا 

نجد هذه القصيدة تحمل ،الصفاءالمشرق. فهيي قد خاطبت النفس البشرية بشكل فيه من النقاء و 

كما هائلا من الروح العالية عند الشاعر , فهو قد جعل المتلقي يعيش في بحر السعادة بشكل 

يليا أ با  مقنع ورائع . ماضي  ا ن الخطاب الشعري بشكل عام لابد أ ن يحوي على مقصد ما , فنجد ا 

فائلا , والحزين سعيد ا, قد وضح مقصده وبان , وذلك حين جعل اليائس مت ةفي هذه القصيد

                      بجمل متراكبة , وحوار شعري بارع .                                                              

يقاعيا سهلاالش   أ ثر: وتيـس توى الص  الم  يوافق أ جواء القصيدة، ويتلاءم مع ال جواء  اعر  بحرا ا 

ل بتفاعيله المتلاحقة )كمل الجمال من البحور الكامل()متفاعلن الكامالن فس ية لديه وهو بحر 

ال ــق.قال :تناسب ذلك البحر مع الموضوع الذي أ نشأ  من أ جله القصيدةمتفاعلن متفاعلن( ،حيث ي 

                                                                           ما !  جهم في الس  ا          قلت: ابتسم يكفي الت  ـمـه ـج  ـة ! وت ـبــ ئي  ـماء ك الس  

/0/0//0// /0//0  ///0//0         /0  /0//0  /0/0//0///0//0                                                     

مُتفََاعِلنُْ  مُتَفَـاعِـلنُْ                                                                مُتْفَا  عِلنُْ مُــتفََا عِلنُْ    متفاعلن          مُتْفــَـــاعِلنُْ 

ابق العربي الشعر بحور أ كثر من ( 29وبحر الكامل) ،ويكثر به الا ضمار، كما في البيت الس   اس تعمالاا

يقاعيا صوتيا را)تحولت مُتفَاعلن ا لى مس تفعلن (. كما                                                                                                                             .                                                                                                                            ئعا جعل هذا البحر نظما ا 

ك الذي قبله فهيي)فِسْسَمَاْ /القاف  اكن الذي يليه ا لى المتحر  ا أ خر ساكن ا لى الس  د بأ نّ  ( 0//0ية: تحد 

 
 .246/247.ص2/1986(ايليا أ بو ماضي. في النقد وال دب.دار الكتاب اللبناني.بيروت.الجزء الرابع.ط 28)  

اا وحديثاا، وهو بحرٌ أُحاديُّ الت فعيلِة يرتكزُ بناؤه على تكَرارِ )مُتَفَاعِ  29)      ، قديم لنُْ ( الكامل من أ كثر بحور الشعر العربي اس تعمالاا

كُ ه0//0/// ك الث اني من الت فعيلة( والث اني المتُحر  و )الت اء(، وحين (. هذه الت فعيلة ال تي يطرأُ عليها :زُحاف الا ضمار )تسكيُن الحرف المتُحر 

 (.والتي تسعها مس تفعلن.0//0/0يسُك نْ تكون الت فعيلة )مُتْفَاعِلنُْ /
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                                       .                                                      وأ ما الروي فهو حرف الميم المفتوحة الموصولة بمد  داعم للقافية حيث يزيد من موس يقى النص 

ينضاف ا لى الموس يقى الخارجية موس يقى داخلية مضمرة تترجمها نوعية الحروف المختارة ذات -*

وتية   اد مم ا يذكرنا بس ينية البحتري( ،والمقاطع الص  ين والص  الجرس  الموس يقي )كثرة حروف الس 

ه،خاصة قوله)قال/ قلت المتجانسة،زيادة على لزوم الت كرار المكث ف، فقد هيمن على الشاعر بأ نواع

                                                                                         ابتسم(                                    

القصيدة تحمل شيئا من  , ل ن   وتي والموس يقيهذا الاختيار الص  اعر قد أ جاد في وأ عتقد أ ن الش  

                                                               ال صوات التي اس تخدمها سهلة وواضحة .                                                                                           فاؤل,فجعل جل  عادة والت  قيم الس  

رية مهيكلة على ركنين تركيبيين هما صوت كيبي: يتهندس بناء القصيدة على ثنائية حواالمس توى التر  

لها الشاعر  وتين تنشأ  فلسفة كاملة يتوس  اعر )قلت( وصوت المخاطب) قال(  ومع هذين الص  الش 

واب على  ،والص  لتمرير رسالة انتصار ال مل على ال لم ،والحق على الباطل ،والخير على الشر  

ا على كل  المفاهيم الا يجابية،ل   اعر تؤمن بمبدالخطأ ...وهلم  جر  " الحق  والخير  أ  ن  مدرسة الش 

والجمال" ولا أ دل  على ذلك من ثباته على عبارة "قلت ابتسم" التي غدت ش به لازمة على طول 

القصيدة.                                                                                                 

عرية قة ا  : مس توى الل غة الش  ومانسين، ينزلون بالل غة نحو الر  يليا أ بو ماضي ككل  شعراء المهجر الر 

والعذوبة ويعدلون عن الوعورة ودواليب الت كل ف.                                                                  

ره حقول الل غة من دلالة وفق أ روقة المعاني  قارئ القصيدة لا يجد عسرا في الت جاوب مع ما تصد 

                                                                                                                                         ال تية:

( وقد أ فرط الشاعر جوم هب , والن  ماء , والش  الس   :)قوله تشمله المفردات في  لَ لفَ ما يتعل ق با -*

ر  ماء ونجومها وشهبها مم ا يفسر  عوزه الن فسي ا لى الفضاء ال رحب رغبة في الت حر  في ذكر لفظ الس 

عادةو  بداع عادة , لس  افاقد المراده من ذلك جعل الحزين  لعل  , و بحثا عن الس  يتدب ر جمال ا 

                                                 .                                                                                                                            من تعاسة به يمر  ينسى ما و  ، فينشغلماء وما فيها من النجوم والشهب يتفكر في الس  الخالق،و 

م , والعدى , وال عداء , والِحمى , الدم , والقتل , والجر )مثل قوله : والموت: لحرببا م يتعل ق -*

                                                                                                                                                                               وقد غطى هذا المعجم المخاوف المختلفة التي تنغ ص على الا نسان حياته..(وتخسر, ووجل

ه موضوعها ومكان الا حالة على فهو المعجم المرجعي في القصيدة , أ ي أ ن   (30)معجم السعادة-*

 
يليا أ بو ماضي. في الن قد وال دب.دار الكتاب اللبناني.بيروت.الجزء الرابع.ط 30)    .248/249.ص.2/1986( ا 
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أ حداثها , وهو فضاؤها الحقيقي .فنجد الكلمات التي دلت على ذلك في قوله :ابتسم , اطرب , 

نسانلكل   الابتسامةيريد  ن هل   " "ابتسم ر ذلك كثيرا وخاصة كلمةد كر  وقالبشاشة , اضحك   .                                                                              ا 

ومقارنة مع معجم  . (جارة , ودرهم , ومغنم , وتخسرالت  )قوله : ب يات:عبر  عنهالماد ما يخص   -*

لبية،وك ن  الشاعر يقيم شكلا  اعر بدا مجحفا وشحيحا تجاه المفاهيم المادية والس  ن  الش  السعادة فا 

حواريا أ خر زيادة على الحوار الذي انتصر فيه على خصمه،يريد أ ن ينتصر للقيم ضد الماديات 

                                     أ يضا.                                                         

أ فضل طريقة لتوصيل فكرة ما في الخطاب العادي , هي طريقة  لذلك أ ثر أ سلوب الحوار، ل ن  

قناع كبير  .                                                       الحوار الهادف فهو يجعل المعارض يقتنع بشكل سريع بل با 

ليل، ةقو  : ةمن جماليات القصيد-* ز بالحكمة والد  وروعة س بك هذا الحوار  ال داء الحجاجي المعز 

مثل قوله :   :دررا من الحكمة  المعارض يتلق ى رف ال خراعر قد جعل الط  عري الجميل , فالش  الش  

                                                                                                                                                                                ء( .فاش  لا ال و ءالا الد  ما أ نت جالب ( ) با المتصرما يرجع ال سف الص  )لن 

اعر قد جعل فأ سلوب الخطاب والغيبة :   من جماليات القصيدة: -* ا الخطاب الش  لفرد واحد موجّ 

ه ر أ ن الخطابيتصو   متلق أ و قارئ كل   وهذا يجعل                                                                                                            .                                                                                          له شخصيا  موج 

فتة للن ظر) من أ ساليب التر كيب  -* ومس تفز  غايته  اس تخدم أ سلوب الاس تفهام بشكل واضح  اللا 

أ م أ نت ؟برم درهما أ تُراك تغنم بالت  جر  المتلق ي ا لى الا قرار بالحقيقة ومن ثم  الاقتناع، لاحظ قوله )

اعر تخسر بالبشاشة مغنما ؟ ذا سل منا أ ن  غرض الاس تفهام هنا هو الن في،فقد حق ق الش  ( فا 

                                                                                                                                                                                                مطلبه.

لالي:                                                                                       *المس توى الد 

بيعة وعناصرها مثل) ة المت صلة بالط  ور البيانية ،خاص  يليا شاعر بارع في رسم الص   ماءالس  *الخيال: ا 

نسان حزين ،وحذفه وأ بقى على صفة من صفاته )كئيبة(  على سبيل   (  ش ب هكئيبة ماء با  الس 

                                                                                                                             الاس تعارة المكنية.. وهي في الوقت نفسه كناية عن القنوط واليأ س.                                                                

                                                                             قول الشاعر في البيت الثالث :ي

                                                                       التي كانت سمائي في الهوى   صارت لنفسي في الغرام جــهنما : قال

ماء،وفي عجزه يش بهها بجهنم   مثل المسافر كاد  :قوله .وفي  في صدر البيت تشبيه الشاعر حبيبته بالس 

نسان يقتل ،وحف المش به به الا نسان  ش به، مايقتله الـــظ   مأ  وهو شيء معنوي با  الشاعر الظ 

مكنية.                                                                                         )يقتل( فهيي اس تعارة وترك صفة من صفاته

                                                                                                                 .                                                                                    جىهب تضحك و الد  فا ن الش   وفي قوله:
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نسان يضحك وحذفه،وترك صفة )تضحك( على سبيل الاس تعارة  اعر الشهب با  ش به الش 

                             المكنية.                                                                                                           

ى  ومانسي بالبديع المتكل ف كثيرا ،ولكن  نظام الخطاب القائم على الحوار،غذ  عر الر  لا يهتم  الش 

يا اس توجب معجما مفرداتيا يقوم  على الل فظ ونقيضه: مثل الطبا )قال/قلت(   قصراعا ثنائيا ضد 

لن /حيا ابتسم ) (معدم يذهب  /يأ تي) (تخسر /تغنم ) (صارت/كانت ),  (بدت/تعرضت  ),

                                                                                                                .( تبتسما

يليا أ با ماضي في قصيدته قد أ جاد في س بك هذا الحوار الر   : الخـاتـمة   المش تمل على الحكمة  ائعنجد ا 

قناع  من وكثيروالحجاج  قناع و الجمال , و قد حقق الش  ل ن غاية الش  ،الا  عر اعر الحمل على الا 

ليه" الخير والحق  والجمال"  مبدأ  ساميا طالما دعا ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2حصة تطبيق  أدب حديث 
                                                              نموذج التّجديد الشّعري في المغرب.                                                                                            

 (إرادة الحياةأبو القاسم الشّابي ) 
ذا عبُ  ا  ــا الشـّـ                                                                     القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــلا     *  ةالحيــا أ راد يوما

                                                   ينكســـرْ  أ ن   للقيـّـد  بــــد   ولا     *     ينجـّـلي أ ن لليـّـل بــــد   ولا

ـــرَ *      الحيـاة شـوْقُ  يعانقْـه لــم ومــن هــا   فــي تبخ  ِ                                                                              واندثــرْ  جو 
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                                                        المسـّـتترْ   روحُُـّـا  وحـّـدثني  *      الكائنــاتُ  لــيَ  قــالت  كـّـذلك

يُ  ودمــدمتِ  ِ                                                               الشـجرْ  وتحـت  الجبــال وفــوق* الفِجـاج    بيــن الــر 

ذا لــى طمحــتُ  مـّـا ا                                                         الحـذرْ  ونسِـيت , المنُــى ركــبتُ *       غايــة   ا 

ـعاب وعــورَ  أ تخوف ولــم                                           المسـّـتعرْ    الل هَـّـب  كُب ـّـةَ  ولا*       الش ِ

                                                   الحــفرْ  بيــن الدهــر أ بـَـدَ  يعش*        الجبال صعود يحب  لا ومن

ــتْ                                           أ خَـرْ  ريـاحٌ  بصـدري وضج ــت  *الشـباب    دمــاءُ  بقلبــي فعج 

                                                    المطر ووقع  الرعود وقصف*       الرياح لعزف أ صغـي وأ طـرقتُ 

                                        ؟ البشر تكرهين هل أ مي يا: تُ * تساءل   لما ال رض لـي وقـالت 

                                           الخــطرْ  ركــوبَ  يســتلُّ  ومــن*الطمـوح  أ هـلَ  النـاس فـي أُبــارك

                                                    الحجَــرْ  عيشِ  بــالعيْشِ  ويقنـّـع *    الزمـانَ  يماشــي لا مــن وأ لعْــنُ 

                                            المندثر  الميَ ت   ويحــتقر  *       الحيـاة يحـبُّ  حـي   الكــونُ  هــو

                                                           الزهـرْ  ميْــتَ  يلثــم النحــلُ  ولا* الطيـور ميْـتَ  يحـضن ال فـْق فـلا

ؤوم قلبِــي أ مُومــةُ  ولــولا ت*         الــر                           الحفر                                تل الميت  عن لفر 

                                                    المنتصِـرْ  العــدم لعنــة مِــن ة*       الحيـا تشُــقه لــم لمــن فــويلٌ 

                                                والضجـــرْ  بال ســـى مثق لـّـة  *       الخـريف ليـالي مـن ليلــة وفــي

جـى سـأ لتُ                                                         ؟ العمــرْ  ربيــعَ   أ ذبلتــه لمـّـا*  الحيـاةُ  تعُيـد هـل:  الدُّ

ْ   ولــم  *    الظــلام شــفاه تتكـّـلم   فلـّـم ــحَرْ  عــذارى تــترنَّ                                                  الس 

ة   فــي الغــابُ  لــيَ  وقــال                                                   الوتــرْ  خــفْق  مثــل مُحَب بـَّـة     *    رق ـ

                                                   المطــرْ  شــتاء   الثلــوج شــتاء*    الضبـاب شــتاء الشــتاءُ  يجــئ

ـحرُ  فينطفــئُ                                                       الثمـرْ  وسـحرُ  الزهــورِ  وســحرُ *الغصـونِ  سـحرُ   الس ِ

                                                             واندثــرْ    مهجــة   فـــي  تـّـأ ل ق *         بــديع   كحُــلْم   الجــميعُ  ويفنــى

لتَْ    التــي, البــذورُ  وتبقــى ــر   ذخــيرةَ   *  حُـم ِ                                                               غـَـبَرْ , جــميل   عُمْ

                                                            الثمـرْ   وطَعـمِ  ورِ الزهــ وعِطْــرِ      *   الطيـــورِ  بأ غـّـاني وحالمـّـةا 

                                            سُـحِرْ  قـد  حـالم   هيكـل   فــي سُ *    المقـّـد   الحيـّـاةِ  نشـّـيدُ  ورن  

                                      الظفَــرْ  ورُوحُ  الحيــاةِ  لهيـّـبُ *  الطمـوحَ  أ ن  :  الكـون فــي وأ عْلِــنَ 

ذا  القــدر يســتجيبَ  أ نْ  بــد   فــلا*    النفــوسُ  للحيـّـاةِ  طمحـّـتْ  ا 
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ابي في يوم ولد أ بو القاسم الش  ( وقد 31يمث ل أ حد أ برز أ علام جماعة أ بوللو)اعر:تعريف الش   -*

ابية ضواحي م  في1909فبراير عام ال ربعاء في الرابع والعشرين من  ــ منطقة توزرمدينة  الش 

كان  ،ووسط هذه الطبيعة الخلا بة نشأ  أ بو القاسم،في تونس حباها الله جمالا وفتنة وسحرا رائعا

القلب منذ نشأ ته وأ نه كان يشكو انتفاخاا وتفتحاا في قلبه ولكن حالته ازدادت بمرض في مصاباا 

كان في ال صل ضعيف البنية   ودة منها التطور الطبيعي للمرض ، تعد  بعوامل م  ،سوءاا فيما بعد

يتونة. ومنها  ة في مدارس السكنى التابعة للز  لاب عام  يئة التي كانت تحيط بالط  ومنها ال حوال الس  

                                                                            غيرة . دمة التي تلقاها بموت محبوبته الص  الص  

أ ه يا قلبي !   )ياحة،ق الجبال والس   ابي بنصيحة ال طباء ا لا بترك الجري والقفز وتسل  لم يأ تمر الش  

( "فتك به 32) ( أ نت مبعث أ لامي ومس تودع أ حزاني وأ نت ظلمة ال سى التي تطغى على حياتي 

ثر حياة قصيرة تبلغ   1934وأ سلمه للموت بعد رحلة عناء وشقاء مع الحياة،وذلك في عام  المرض، ا 

مان"                                                                               فهو من شعراء العمر القصير.ربع قرن فقط من الز 

م في فتر  لا  أ ن ه قد  غم من العمر القصير ا  ويلوعلى الر  ،فلم   ة وجيزة ما يقدمه الكبار في الوقت الط 

ة ما شاءت له طاقته)  ( فكان 33يمنعه مرضه من المشاركة في ال نشطة ال دبية والث قافية والحياة العام 

بان المسلمين،ومساهما في تأ سيس الن ادي ال دبي...واس تطاع نشر ثلاثين قصيدة   را لجمعية الش   مقر 

اب:ال دب الت ونسي في القرن الرابع عشر الهجري.                                                        من أ شعاره في مجموعة من كت

ه":                                                                                      ...هكذا خاطب في قصيدته "ابن أ م 

ا كنور  حى في سماه.                                                                       خلقت طليقا كطيف الن س يم   وحر  الض 

ير أ ين اندفعت        وتشدو بما شاء وحي الا له  د كالط            (.                                                                                                              34(تغر 

عر هو كل  شيء...هو المعادل لهذه الحياة -* القارئ ومن خلال القصيدة أ مام شاعر يؤمن  أ ن  الش 

...بل هو الحياة نفسها بكل  ما فيها من بكاء وابتسام  وحزن وسعادة وسراب وحقيقة..وش باب 

                                              وطفولة.                                                                   

ابي القاسم المناس بة:أ بو-*  من وهي أ يدينا بين التي قصيدتهاش تهر ب  الخالد الحر تونس طائر:  الش 

 الذي يصلح المتقارب بحر وأ ثر لها ، 1933 س نة سبتمبر نظمها شهر  " الحياة أ غاني " ديوانه

 
 .19( ا حسان عباس.اتجاهات  الشعر العربي المعاصر.ص31)     

 .73.ص1/1999يلم.شعراء العمر القصير)الشعراء المعاصرون( أ وراق شرقية للطباعة والنشر.طأ حمد سو  (  32)   

 .75أ حمد سويلم.شعراء العمر القصير)الشعراء المعاصرون(.ص ( 33)    

 .206.ص.1/2006( أ حمد محمد عبد الهادي.أ بو القاسم الشابي.أ غاني الحياة.دراسة وتعليق.مكتبة ال داب.القاهرة.ط 34)   
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د الطويلة التي  القصيدة أ بيات في وجلي   ظاهر وهذا ، الجياشة العواطف عن والت عبير للسر 

 ،أ وردناها مختصرة قدر الا مكان.

ابيالمضامين: -*  الوعي نشر على حريصا فكان ، الكريمة والحياة الث ورة مبادئ ل جل عاش الش 

م ، وطنه أ بناء بين الوطنية والقيم  ، والتخل ف الجهل وضد ، المس تدمر ضد   الث ورة على وحثّ 

رادة " وقصيدته   الشاعر شخصية فيه تتجلى   عريض وعنوان حي مثال ا لا هي ما " الحياة ا 

ابي  -*                  . الثائرة الطموحة رادة الحياة" للش  حظي ــ في اعتقادي ــ مطلع قصيدة "ا 

ليها شاعر في س ن ه قط،لا عند المتقدمين ،ولا عند  المحدثين ،لما يحفل بشهرة اس تثنائية لم يس بقه ا 

رادة صائبة،وجرأ ة  به هذا المطلع من حكمة بالغة،وما يطفح به من عقيدة ناصعة،ورغبة جامحة،وا 

عارمة ،ورؤية سائدة ....كل  ذلك والفتى ابن ربع قرن ليس أ كثر،فقد جس  نبض الحياة،وفقَِهَ 

ن مبكرا ا لى أ سرارها،وفهم منطقها،فصاغ بنجاح بندا مركز رادة الحياة"                                                                            أ سلوبها،وتفط   يا عنوانه"ا 

ذا  ـّـعبُ  ا  ــا الش                                                               القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــلا*    الحيــاة أ راد يوما

ينكســـرْ                                                     أ ن للقيـّـد   بــــد   ولا *       ينجـّـلي أ ن لل يـّـل بــــد   ولا

اعر يفتتح -* هرة قصيدته أ كس با بهذين البيتين اللين  قصيدته الش  يت و  الش  هر أ بد بقي ما الص   الد 

لى تونس في الاس تعمار منذ الث وار به تغنى   حيث  ، يندثر ولم                                       . هذا يومنا وا 

ر الشاعر يربط-* رادتها بعزيمتها ونجاتها أ مة أ ي تحر  يمان يلزمه الت غيير هذا الت غيير، في وا   ويقين ا 

ن: ‘  تعالى قوله على ينطبق هنا القدر مفهوم وك ن ، ودعاء وا حتى   بقوم ما يغير لا الله ا   ما يغير 

اعر يظهر بعدها-*(  11 الرعد)بأ نفسهم بيعة لهمسات ويصغي الكائنات يخاطب  حكيما الش   التي ، الط 

عي والت فاؤل ال مل ا لى تدعو بيب  دور فلعب  (35)  ال مة أ مجاد اس تعادة ا لى والس   المشخ ص الط 

اء واء العلاج وصف نفسه الوقت  وفي للد   قبل القلوب يلامس عاطفي أ سلوب وهذا ، والد 

اعر فعل مثلما ، العقول يليا الش  ت معنا تماما قصيدته في ماضي أ بو ا                                                                                          . ابتسم التي مر 

بيعة،مفادها"ش تاء -* "يفلح في من أ ملا يحمل وربيع  يأ سا يحمل في محاورة ذكية مع عناصر الط 

  ش تاء يعقبه كئيب  جاف شعبه،فهيي كخريف يعيشها التي الحياة تصوير في خلال عملية ا سقاط

.                                                                                           المس تدمر به ويقصد شديد بارد

اعر أ  وعملا بمبد-*  في فيحيى والقهر المعاناة رحم من ال مل  من شعاع انبثاق الت فاؤل يترق ب الش 

 
 .78.ص1/1999أ حمد سويلم.شعراء العمر القصير)الشعراء المعاصرون( أ وراق شرقية للطباعة والنشر.ط ( 35)    
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 أ مجاد يحيون الذين الث وار من جديد جيل بت فين  ، العارمة ال مطار س يول  طمرتها التي البذور

ة ما   ويأ كلك العاصف المش تعل( لها ويعيدون ، ال م  يل س يل الد  .   حريتها،)س يجرفك الس  

اعر أ نا بين داخلي صراع يحدث ذلك وخلال   على تقوم كريمة بحياة حلم فلطالما  ، وذكرياته الش 

د فقد المس تعمر ظلام بوجود لكن ، والكرامة والعدل الحري ة لها ال حلام هذه جمالية بد   ا لى وحو 

اعر مرض زادها ، شديدة وأ لام كوابيس  . الت شاؤم من بهالة أ حاطه الذي الش 

بيعة ومباهج -* لى جمال الط  ابي بحرقة واصفا ظمأ ه  ا لى معاني الن ور والظل  والينابيع وا  يعبر  الش 

ة ل طايب  الحياة،فقد مل  القنوط ومقت حياة اليأ س .                                 الوجود       ويصف بصدق حاجته الملح 

رادة-* اعر، أ عماق من نابعة حياة قصيدة ا   وتلخ ص مواقفه وتبرز مبادئه ،وتظهر ا خلاصه الش 

غم وشعبه،وقوميته، لوطنه ك ، وال مل لدية  الت شاؤم صراع من فبالر   متأ كد أ ن ه ا لا ، واليقين الش 

 تس تطيع  لن و ، والقدم ال صالة في وضارب راسخ شعبه تاريخ ل ن ، ويعلو ينتصر  دائما ال صل أ ن

غ عاتمة ليلة في تئده أ ن الاس تعمار يد اة:                                                                 ، ولذلك يقول في قصيدة ا لى الط 

لام      حب هول الظ  ياح(.)ففي ال فق الر  عود وعصف الر    وقصف الر 

ن   اعر فا   ، تكسر لا عصا والجمع  ، بأ كمله شعب  قضي ة القضي ة الكبرى،ل ن   اليقظة ينتظر الش 

ة والوحدة                                                                               . المس تدمر كيد يخيب  تقهر،وعليها لا قو 

اية يخ -* اعر لصفي النه  ة أ ي ة أ ن  مجدا لى  المتشب ث بال مل الش  مها وطبيعة ، أ م  رادة هي ، تقد   ا 

لم على والث ورة الت حرر في قوي ة عيف والخانع س تلعنه ال جيال  والاس تعباد الظ  ،وأ ن  المتخل ف و الض 

    القادمة والحاضرة.                                                                                                            

د في كل  حين ،ويح -* رادة الحياة " نص  شعري ضمن البقاء وراح يتجد  يى في خلود القصيدة: "ا 

،ولا ينسى القارئ ما  ة،أ و تزيغ عن طريق الحق  ة "تونس" عن الجاد  كل  منعرج خطير تحيد فيه أ م 

رادة الحياة" ،ل ن   بيع العربي يوم خرج الت وانسة عن بكرة أ بيهم ينشدون "ا  ة في الر  عاش ته  ال م 

 تعسف لكل لن ابذينالكريم،ا والعيش لل مل ال حرار،الن اشدين الث ائرين قلوب في القصيدة طبعت 

ا ولعمري ، واستبداد وقمع  نّ   بليغة بحكمة للمس تقبل،وانتهت  ومنه بالحاضر الماضي وصلت  لقصيدة ا 

عب ورغبته في مرهونة القدر اس تجابة أ ن   وهي رادة الش                                                                 . الحياة با 

ذا القــدر.                                                   يســتجيبَ  أ نْ  بــد   فــلا*    الن فــوسُ  للحيـّـاةِ  طمحـّـتْ  ا 

ابي"عن  العطاء  حياة كانت  ا لى الحياة ،فمعه تدعو قصيدة لكن ه ترك وراءه الحياة فقد رحل الش 

ائم د الد  لهام المتجد  بداع مكامن فج ر الذي يعد  مصدر ا   في المعاصرة ال دبية الحركة أ ثرت لتيا الا 

تونس.                                                                                                          
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عر  -* ومانس ية التي كان أ حد أ برز أ عضائها،والتي تميل بالش  ابي خصائص جماعة أ بولل و الر  جمع الش 

بيعة وتت خذها أ نيسا، وتختار من الل غة أ لطفها وأ رق ها وأ عذبها، وترفع نحو  الموس يقى، وت لوذ ا لى الط 

عة الا نسانية معتبرة   ات،وتنزع النز  ر، وتنتصر لل حاسيس والعواطف وحب  الذ  شعار الحري ة والت حر 

بيعة،وقد  ال دب رسالة تخدم القيم المثلى وال خلاق الفاضلة، وتس تلهم صورها من عناصر الط 

رادة الحياة"،التي أ نشدها على بحر صاف غنائي طروب،هو  مَثلُت هذه الخصائص في قصيدة "ا 

(                                                                                   36بحر المتقارب)

عب يوما أ رادَ الحيــــــاة         فلا بد  أ نْ يس تجيب القدر         ذا الش                                                                                                           ا 

//0/0  / /0/0//0/0//00         //0/0//0 /0 //0/0//0                                                                                

                                                              نْ  فعَُولنُْ فعَُوْلْ          فعَُولنُْ فعَُو لنُْ  فعَُو لنُْ فعَُوْ                                                     فعَُو  لنُْ  فعَُول ـُ

اكن الذي يل  د من أ خر ساكن ا لى الس  ك القافية : وبوصفها أ خر مقطع صوتي،تتحد  يه ا لى المتحَر 

ا في لفظ)بلَْقدَرْ  / نّ  اء،وهو من الحروف ( 0//0الذي قبله،فا  وي فقد اختار حرف الر  ا الر  . أ م 

ة مثل الجهر،والت كرير والت فخيم.                                                                   مس ية وفيه من صفات القو          الش 

اع القائم بين من المظاهر ال-* ية خدمت جي دا فكرة الصر  فتة للن ظر انبناء القصيدة على ثنائية ضد  لا 

ط الذي  اعر،ولذلك قوَِيَ اس تخدام أ سلوب الشر  ،والمتصارعة في خلد الش  قوى الخير وقوى الشر 

بب،هذا من جّة ،ومن جّة أ خرى اعر لجأ   يرهن النتيجة بالس   لتصوير الت ضاد أ سلوب ا لى الش 

:  أ لفاظه في ظاهر وخطوب،وهذا أ هوال من يعتريها فيما الن فس تعانيه الذي الاضطراب مدى

                                                                                ( . تحت  فوق/) و(  أ لعن / أ بارك( )  الموت / الحياة( )  تذوي / تنمو)

 طويلا.   ال نامل التي عزفت عليها لم تس تمر  لقد كان الفتى أ لة موس يقية غير أ ن  

 

 
 تعريفهُ: المتُقاربُ بحرٌ يرتكزُ في بنائهِ على تكَرار )فعَُوْلنُْ( تل الت فعيلة ال تي يدخلها زحافُ القبض، وزَحافُ القبض: يعني (  36)    

اكن هنا هو )الن ون(، لذا تُصبحُ الت فعيلة بسقوط الن ون )فعَُولُ( غالبا.           سُقوطَ الحرفِ  اكنِ من الت فعيلة، والخامس الس                                                                             الخامسِ الس 

ُ القَصر: وتعني  -1ملاحظة:  ضت تفعيلة المتقارب ا لى علة  ببُ  تعر  بب الخفيف ال خيِر من الت فعيلة وتسكيَن ما قبلُه، والس  سُقوطَ أ خر الس 

كٌ، لذا يسَُك نُ بعد حذف الن ون فتكون الت   فعيلة الخفيفُ ال خيُر هنا هو )لن( وأ خره )الن ون( وبسقُوطِها تبقى )ال لام( وهو حرفٌ مُتحر 

 )فعَُوْلْ(.

ُ الحَ  -2 ببِ الخفيفِ ال خيِر من الت فعيلة، وهو هنا )ال لام والن ون(، وبسقوط هذا تعرضت تفعيلة المتقارب ا لى علة  ذف: وتعني سُقوطَ الس 

عري. بب يبقى من الت فعيلِة )فعَُوْ( كما في أ خر البيت الش   الس 
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 3حصة تطبيق    أدب حديث   
                                                                                                  نموذج التّجديد الشّعري في المغرب.                                                                                            

 (37)ائري رمضان حموداعر الجز للشّ  "ةالحريّ "تحليل قصيدة 
 28بن سليمان بن قاسم المزابي الجزائري في   اقد رمضان حموداعر الن  ولد الش  :اعرعريف بالش  الت  

، في مدينة)غرداية(، جوهرة الجنوب الجزائري، ترعرع في بيئتها المحافظة، فنشأ   1906، س نة أ كتوبر

 
(عمر بن قينة.في ال دب الجزائري الحديث.تاريخا،وأ نواعا،وقضايا،وأ علاما.ديوان المطبوعات  37)    

 .77،78،79.ص2009لجزائر.الجامعية.ا
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ه، قد بذلوا اريخية أ ن جده وأ باه وأ م  الت   سر من المعلوماتتي   كا بتراثها، وترابها، ويبدو مم امتمس  

كان ينتقل مع والده بين ولايتي غرداية و غليزان،فحفظ القرأ ن قصارى جّدهم في تثقيف ولدهم،

فر ا لى تونس ضمن البعثات الميزابية،فدرس  الكريم ومبادئ الل غتين العربية والفرنس ية،ثم  تيسر  له الس 

ة ثلاث س نوات في جامع الزيتونة والمدرسة الخلدونية الن حو وال دب والمنطق والعلوم الا   سلامية لمد 

ومانسي تأ ثيره في رمضان حمود،فدعا ا لى الت جديد في  والمدرسة القرأ نية، وكان للمذهب ال دبي الر 

ل  فولى  راجعا ا لى الجزائر. كانت وفاته ليلة ال ربعاء 38ال دب العربي) نوفمبر  26( ثم أ صيب بداء الس 

هاب  ) 1929س نة                                                           ( .                                                 39وقد نعته جريدة الش 

بوغ، فاس تقامت ديانته، وحسنت أ خلاقه،وزرع في نفسه فوق والن  أ مارات الت   أ سرتهفيه  ت أ نس

ني ا، ولو تراكمت الخطوب علي فوق أ رضه ومس   ا جم  وطني حـب   :" أ حب  فكان يقولحب الوطن 

 ني،فهو عين وأ نا نورها،وهوويحب   هملكه، أ بكي كلما شكا، أ حب   من العذاب أ ليمه، فهو ملكي وأ نا

اعر عددا من الم" صوت وأ نا صداها في مجلة  "وادي  قالاتنشر الش 

هاب"و"البصائر"خلف كتابا بعنوان بذورالحياة،وله مجموعة قصصية عن حياته   ميزاب"و"الش 

ة الفتى"باغته ال جل فلم يكمل جزءها الثاني.                                                                                                          بعنوان"قص 

اعر يقول   :                                                                                            الش 

ا وهواهــا                                           لست أ ختار ما حييت سواهـّـا       لا تلمني في حبه 

ليه          هي عيني ومهجتي وضميري ن  روحي وما ا                                           فداهـــــا  ا 

ن                                                علاها كوكبا ساطعا ببرج             عمري ضحية ل راهـّـا  ا 

                                         وشفائي مسـلم بشقــــاهــا                 فهنــائي موكل برضــاها 

                                        سماهـّـا  يخر   تنطوي ال رض أ م        ا ن قلبي في عشقها لا يبالـي

                                       وقضى أ ن يـرد روحي صداهـّـا   قد قضى الله أ ن تكون كصوت 

                                                               وعذاب العش يق شوب جنـّـاهـا       ا ن في العشق رحمة وعذابـا 

                                                                                            ذنبي في كون اصطفاهــا  كل         هجرتني من غير ذنب، ولكـن

                                      في يد الوجد محرقــا بلظــاهـا            يـــرا، قيدتني، وخلفتني أ س 

 
     .435.الجزء ال ول.ص2002موسوعة الشعر الجزائري.مجموعة أ ساتذة من جامعة منتوري.دار الجزائر.    )38    (

("فقيد ال دب والنهوض،...قد كان هذا الشاب ال ديب ركنا ركينا من أ ركان النهضة ال دبية بالجزائر ولو أ مهلته ال يام لكان نابغتها  39)     

 .107.ص1930في ال دب بمعناه الصحيح" جريدة الشهاب.الجزء الثاني المجلد السادس .مارس
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                                                              من وداعــي، تعلقي برداهـّـا          فارقتني بلا وداع، وخافــت 

                                                                                                                         بشحط نواهــــا عذبت مهجتي،          تركتني، ولم تراع هيامــي،

                                                                                                                                                                بشقائي، ما دمت أ بغي لقاهــــا            هكذا س نة المحبة تقضـــى

يه يا دهر!فارقن بقلـّـب يحمل                                                                                                              الخطب، والهموم سواهـّـا           ا 

                                                                                                                       أ جد فيك حكمة وانتباهــــــا           المحلق فوقـي هل !أ يها الطائر

                                                                                                                    اهـّـا؟ يحمل الســـر للحبيب وج      أ ترى هل تكون مني رسـولا

                                                                                                                                  حين تأ تي ديارها وتراهـــــــا               بلغنها مقالة من صـّـديق 

                                                                                                               يحفظ الود والعهود فضــــــاها        الكئيب ما زال خــلا ا ن ذاك

                                                                                                                      وصالا يكــــون فيه رضاهــــا               أ تمنى بأ ن أ راها فما أ حلـى

                                                                                                                              بسهام بين الضلــــوع رماهـّـا           كاد حبي لها يبدد جسمــي 

                                                                                                                    فعساها ترثى لحالـــي عسـّـاها       قل لها ما شهدت مني جميعا 

اعران مكانا وزمانا وتكوينا  * ابي يقع رمضان حمود ،فيتقاطع الش  ليس بعيدا عن أ بي القاسم الش 

ا ورومانس ية  وانتماء ا لى الجماعة ال دبية ذاتها)جماعة أ بوللو( ويتقاطعان ظروفا اس تدمارية،  وتوجّ 

العدو  فيها واحد،ويتقاسمان المصير ذاته )المرض المزمن(،والعمر القصير أ يضا،فقد نصح ال طباء 

ابي كذلك ا  »رمضان بالابتعاد عن كل  عمل فكري وجسدي،كما نصحوا الش  لا  أ ن  المرض وضع حد  ا 

                                                                             (                                          40)   «لحياته

وتي العروضي:                                                                                                   -* المس توى الص 

                                                                                 حييت سواهـّـا ا ـار مـلست أ خت      وهواهــا  ا ـهـ ــني في حب  ــتلم  لا

/0//0/0 /0 /0//0 ///0/0       /0/  /0/0/ /0  //0//  /0/0                                               

ْــــــعِلنُْ فـَـــعِلَاتُنْ                                    فــاَ عِلَا                    تُنْ   مس تفعلن فعَِلَاتُنْ         فـَاعِــــلَاتنُْ  مُتفَ

                                                                                                                  يا خفيفا خف ت بك الحركات  فاعلاتن مس تفعلن فاعلات.                                                                

يقاع بحر الخفيف ) (                                                          41أ نشد رمضان حم ود قصيدته ضمن ا 

ا القافية )وَاْهَاْ /-* اكنان هي القافية » هي في تعريف الخليل(  والتي0/0أ م   البيت  من ال خيران الس 

 
 132.ص2010( محمد بوزواوي.موسوعة شعراء العرب.دار هومة للن شر والت وزيع. بوزريعة  الجزائر.ط.40)  
المعروف أ ن  ال س باب أ خف من ال وتاد، من جوزاته في :سمي خفيفا لخف ته والخف ة متأ تية من كثرة أ س بابه،ومن ( بحر الخفيف    (41

اكن(فأ صبحت)فعلاتن( و)مس تفعلن(أ صابها الخبن)حذف الثاني الساكن(  البيت المتناول:فاعلاتن أ صابها الخبن)حذف الثاني الس 

 فأ صبحت)متفعلن(.
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اكن ماقبل حركة مع  بينهما وما ل الس  اعر رمضان حم ود قد فنجد (42) «منهما ال و   القافية التزم الش 

عها كل ها،فلم القصيدة الموح دة على طول وهي محمولة في  الوزن ذاته، التزام مع  عبر مقاطعها ينو 

 داها، )واها، الكلمات في أ واخر كل  ال بيات على نسق صوتي واحد المقاطع ال خيرة من أ واخر

  فاها،ظاها،داها،واها،قاها،واها،باها، راها، ناها، داها، قاها ماها، لاها،

                                                                                 .جاها،راها،ضاها،ضاها،ماها،ساها(

يقاعا  كيبي المتناغم عم قت ا  وتي التر  لا  أ ن  علاقة الائتلاف الص  غم من اختلاف معاني الكلمات ا  وعلى الر 

اعر انفعالات ا ظهار كل ها،بهدف القصيدة موضوع مع  واحدا منسجما  ومعاناة وعذاب شوق من الش 

ثر اة  و الفراق نتائج ا  اعر ل نثاه )ليلاه( العجائبية المسم  الهجران والبين التي ترت بت عن افتقاد الش 

اعر د توظيف هذه )الحري ة(، وك نا  بالش  عم ا يصطخب بداخله من  الت نفيس المطلقة،بغية القافية يتعم 

ج  اء اضطراب، وما يتأ ج  أ على صوت ل هاته العنان، و  الكبت،لذلك أ طلق بداخله من غضب جر 

                                     صرخاته من بداية الن ص ا لى نّايته.                                                                                            

ان متلازمان متناغمان متواتران على فهيي صوتيا  مردوفة، قافيته ممدودة جعل رمضان حم ود-*  مد 

وت وينطلق الفم فيهما ينفتح مساحة طول القصيدة)واها( حيث   لايفصل و على نحو مضاعف، الص 

لا بينهما ن ما يكشف المضاعف وهو)الهاء( ولعل  المد مهموس ضعيف صامت  حرف ا   أ و عن نداء ا 

كوت عليه،ونجد ذلك   وتعجب  اس تغاثة اعر فلم يعد يطيق الس  ع،وأ لم ،وغبن اس تتثقله الش  وتوج 

نشائية منها صوت الن داء ا عنه بأ ساليب ا  ا)معبر  ائر أ يه  ائر للاس تغاثة(الط  به ثم   والاستنجاد بالط 

يه) الت عجب  أ سلوب                                   والت وجع.                     الت حسر معنى تحمل نفسها العبارة و( دهر يا ا 

ا حرف وي)الهاء( أ م  اعر التزمه واحد فهو الر  عه، وهو طول على الش  مهموس  حرف قصيدته،ولم ينو 

ائقة الن فس ية المعيشة، رخو عف يعبر  عن حالة الهشاشة و منفتح ورد مواتيا للض  والانكسار  الض 

اعر                                                                                                              .لدى الش 

د الجهات:                             -* ن  القصيدة مؤثثة بنظام موس يقي  متعد  زيادة على هذه الجوانب ،فا 

وت: ال صوات تكرار-* لالية في  تكوين في وحدة أ صغر هو الص  يقاعية والد  ته الا  الكلمة،لكن  مهم 

الن فس ية المعبر  عنها  والحالة الحروف نوعية لهما منطقهما القوي  بين وتلازم تلاؤم غاية ال همية،فثم ة

 
  156ص .ط.د ال فاق، دار الشعر، أ وزان حركات، مصطفى ( 42)    
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ن   لا   دخائل لدى رمضان حم ود،وا  ات العاتمة، لا يسبر أ غوار معانيها ا  الن فس المظلمة،ودسائس الذ 

وترجمتها ا لى أ نغام  فة ذات القدرة على جس  نبض المشاعر المتوه جةنوع من الحروف الِمكْشا

حزينة،وطغيان حرف الهاء في قصيدة رمضان حمود يذكرنا بهيمنة حرف الهاء في قصيدة محمد العيد 

) أ نثاهما، ليلاهما ( واحدة،ولكن كل  يغني  ليلاه على  )أ ين ليلاي أ ينها  حيل بيني وبينها( ولعل 

الحب(، ولفظة )الحب( التي تكررت في  مشكلة )الحرية( في أ دب حمود بمشكلة ارتبطت طريقته، 

نته عشرين مرة ، عمق الشاعر من خلالها القضية، فهيي ليست ظاهرة فنية تفيد المتعة أ و أ كثر مدو 

والامتناع، بل هي أ عمق من ذلك، ل ن ال صوات )ح، ب( تمتاز بالعمق، الحاء صوت يخرج من 

وتي من فظة الجهاز الص  ل الفم، تس تغل الل  خره، والباء يخرج صوتها من أ و  أ قصى الحلق أ ي من أ  

ذا كان ال دب" حب  " مجاله المجتمع، فا ن بدايته ا لى الشاعر من خلال علاقة  خطاب عمقه، وا 

للمصلحة  دخل لاوصوفيا بريئا  امطلق ب  الح يجعلمزي، عمقه الدلالي الر  ،خطاب له ة ري  بالح  ب  الح

خصية فيه ل الواقع ا لى حلمظل  يهتف ، و الش  به سترشد ي  ،جميل رومانسي بهذا الحب الذي يحو 

،في ظل  مبادئ الحق  والخير سعادته  ،ويشق طريقه نحوتبعية كل  من  رحر  أ مته وشعبه ا لى الت  

                                    والجمال.                                                                     

اعر وحقله -* لا ضمير المتكل م العائد على الش  را اطرادا ،فهيمن أ و  غلب على القصيدة صوتان تكر 

وخصوصياته )تلمني/عيني/مهجتي/ضميري/روحي عمري/هنائي/شفائي/قلبي/روحي......( الخ وثانيا  

اعر( ا اء الش  ث عنها)حو  لتي تسكن أ رجاء القصيدة وتت صل بأ سمائه وأ فعاله، ضمير المخاطب أ و المتحد 

ا/هواها/سواها/فداها/أ راها/علاها/برضاها/شقاها/عشقها/صداها/هجرتني/  وحركاته،وسكناته)حبه 

ية عن عراك  داخلي  اصطفاها/قيدتني/خلفتني/فارقتني...الخ( وقد أ بانت هذه البنية الث نائية الضد 

اعر مغالب ة نفس ية شاق ة جعلته يقر  بالهزيمة مضني،وجّد جّيد دف ع الش 

ذ بتعذيب المحبوبة  بت مهجتي...(ورغم ذلك فهو يصبر وكن ه يتل  لمحبوبته)قيدتني/فارقتني/تركتني/ عذ 

قا بلظاها/ عساها ترثي لحالي(                                                                                د جسمي/محر        له)يبد 

ومانس ية في قصيدته:                                                                                 -* جمع رمضان حمود خصائص الر 

اعر -* ات( وعلاقته بالمجتمع الفاضل الذي تسوده العدالة . لعل سبب رفض الش  الاهتمام بالفرد )الذ 

وهو بين أ حضان بني جلدته،ل ن ه يشعر بالاس تلاب  لهذا الن وع من المجتمع ا حساسه بالغربة

،الذي يكتم عليه أ نفاسه،وينغ ص عليه حياته فلا يقدر على تحقيق  ،ويستثقل وجود ال خر المحتل 

أ حلامه،وهذا ما يفسر  توظيفه لكثرة مفردات القيد وال سر ) 

                                                               قيدتني/أ سيرا/محرقا/هيامي/شقائي/الهموم...(                          
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ومانس يين في الجمال -* ن  القلب له »العاطفة: مج د رمضان حمود العاطفة بوصفها أ ساس فلسفة الر  ا 

ة به اعلموا أ ن  القلب هو الذي يتكل م ويتنه د »(وتش ب ع بمبادئهم يقول دي موس يه43)«أ فكاره الخاص 

اعر ما أ دمى قلبه ،وأ ذوى روحه )44) «تب اليدويذوب حيث تك  قلبي في  ( وقد كتبت يد الش 

ن  ي( )عشقها لا يبالـ ( )س ن ة المحب ة تقضي د جسمــي لها يبد  حبي  ( )في العشق رحمة وعذابـا ا 

بشقائي( وليس أ بلغ في لغة رمضان حمود من تصريحه بلفظ الحب  منذ بداية القصيدة)لا تلمني في 

ر صفاتها وضمائرها،ويس تجدي قارئه ومخاطبه أ لا  يلومه  ا وهواها( وظل  يهذي بذكر أ نثاه،يكر  حبه 

لعذري   معذرة ولو أ نصفت لم تلم(                                                                على حب ه العذري لها على طريقة البوصيري)يا لائمي في الهوى ا

ال في صمم(                                                    ن  المحب  عن العذ  )مح ضتني الن صح لكن لست أ سمعه  ا 

ا وهواها( ثم يقول)لست   ةكون الحبيبتف أ ختار ما حييت سواها، فيقول رمضان)لا تلمني في حبه 

المس يطرة على كل القصيدة، ملتبسة  العاطفة ال نثوية  والتي أ فرزت،من حولهالحقيقة الوحيدة  هي

رعاية  بها روحه ا لى هذا الحد   قعل  تت  ،ولهذاعني له الحاضر والمس تقبلت تيال ةالحبيب ههذلى لخوف عبا

ق يصل ا لى حد نا علاقة حب وحسب ، بل هي حالة تعل  ة ه لم تعدِ الحالة العشقي  ،وعليه يةوحما

اة" حرية" ال نثى الغائبة الحاضرة،و  ماهيالت   وهذا ما يشرح بقاء   الغاية والمأ ل لتي صارتابالمسم 

اعر العاشق سعادة وشقاء،وكما ، حضورا وغيابا كالظل اخطاه اتابعليلاه، م على راحة  هراسا الش 

ا سكنت مفرداته نّ  رها بقوة.الة على حالة الوله الد   سكنته فا                                                                                   بها،فكر 

بيعة فهو في الحقيقة  -* عفاء: حين يلجأ  رمضان حم ود ا لى الط  فقة على الض  الا حساس بالغربة والش 

ه ا لى  يفت ش عن نفسه،ويبحث عن ذاته المنصهرة فيها،ا حساسا منه بظلم الواقع المعيش مم ا يضطر 

بيعة) كوكبا ساطعا ( )المحلق فوقـي رأ يها الطائممارسة هروب نفسي للت خفي وراء عناصر الط 

(.                                                                                                 كوكبا ساطعا بعلاهـــــا( )بعلاهـــــا

ة وتسكن القصيدة بكل  حيثياتها فهيي الملهمة  -* بيعة بقو  بيعة في شعر رمضان حم ود:تحضّ الط  الط 

بة،ولذلك يقول لامارتين  وح المعذ  احة والاطمئنان للر  بيعة تحب ك وتدعوك ،أ لق ا »وهي فضاء الر  لط 

(                                                   45)«بنفسك في أ حضانّا المفتوحة دائما ودعها تغمرك بحنانّا 

اعر مع ظاهرة الحب  بوصفها قيمة روحية وغاية مثلى عليا،لذلك أ ثر  -* الحب  وال لم: تعامل الش 

 
 35( محمد غنيمي هلال .الرومانتيكية،ص 43)   
 54.م.ن.صمحمد غنيمي هلال( (    44

 180( فايز ترحيني .الدراما  ومذاهب ال دب .ص 45)   
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عر ا   ول بلغة الش  قة والعذوبة ،ومثل هذه المفاهيم متداولة لدى خطاب الهمس والنز  لى الر 

ومانس يين فهذا بودلير يقول عن ال نثى عادة،والفرحة »الر  ا ملاك متدث ر بالس  نّ  ا 

ذ به هو ال خر،وربطوا بين 46)«وال ضواء (ويتجلى  اقتران حب  ال نثى بال م،مم ا دفعهم لحب ه والتل 

ة وال لم كما يرى ش يلجل (ولذلك لا  47)  «نينا تل التي تحكي أ كثر المعاني حزناأ عذب أ غا»الل 

ا لا يبالي  تنطوي ال رض أ و يخر  سماها( فلم يعد  ن  قلبي في حبه  يس تغرب المتلق ي حين يقرأ  لحمود)ا 

ماء على ال رض،ومن ثم   جل يهاب خطورة، أ و يخشى على نفسه أ ذى أ كثر من أ ن تنطبق الس  الر 

غم مم ا لاقى منها ويلاقي من هانت عليه كل  العذابات التي  تقع دون تل الكارثة العظمى،فعلى الر 

اعر يس تعذب هذه المعاناة ،ويصبر علي  بت مهجتي(غير أ ن  الش  ويلات )قي دتني/فارقتني/تركتني/عذ 

لا  كيف يتجاوز لها عن كل  أ لوان الت عذيب،ويزيدا قائلا)   ،وا  ذ بالحب   أ تمنى  أ ذاها، وهذا مظهر الت ل 

(.                                                    وصالا يكــــون فيه رضاهــــا    أ راها فما أ حلـى بأ ن

اعر في      -* عر،دليل كفاءة واقتدار لدى الش  مز في الش  مز:القدرة على الت عاطي مع الر  اس تخدام الر 

مداد القصيدة الحديثة بمو  رد نوعي  جديد يفتح على القصيدة اس تلهام مَعِين لا ينضب له بريق في ا 

نسانية المختلفة،ويبتعد بها عن الوضوح والمباشرة،ويفتح أ مام القارئ كمّ   بروافد الث قافة والمعارف الا 

ريق ممه دا أ مامه لتزويد قصائده بحمولات معرفية  من الا يحاءات،وقد وجد رمضان حمود الط 

موز وتأ ويل دلالاتها،ولولا أ ن  رمزية،تلميحا ا لى ما يريده،مراهنا على حذاقة ال قارئ في فك  شفرة الر 

ه نحو قصيدة غزلية موضوعها المرأ ة،ل ن ه  رمضان حمود عنون قصيدته"الحري ة" لغالط القارئ ووجّ 

ائد.                                                                                                                                فعلا أ فلح في لملمة قاموس غزلي أ نثوي لمناجاة محبوبته المتعالية ذات الكبرياء الز 

ومانس يين،ومسرى -* ومانسي المثالي هو مكمن سعادة الر  عالم الخيال وال حلام: هذا الفضاء الر 

رهم، ومهبط وحيهم، وملجأ  ممارسة أ حلامهم،وتحقيق سعادتهم،ولذلك يرى جرار دي   Jirarنافالتحر 

de nerval)ومانس يين مملكة مجهولة يصل عبرها ا لى عالم  »( أ ن  الحلم والخيال كان يعتقد عند الر 

اب لم يجد من الوقت ما يحق ق فيه حلما،ولم يمهله ال جل 48المثل) ن  شاعرنا الش  ( وعلى أ ي ة حال فا 

اعر »ة" فقدفرصة ليسعد باس تقلال وطنه ،وينعم يوما واحدا بصحبة محبوبته"الحري عرف الش 

عراء الذين ماتوا قبل سن  الث لاثين  فات منها أ ن ه من الش  رمضان حمود بجملة من الخصائص والص 

 
براهيم عبد الرحمن.ال دب المقارن بين النظرية والتطبيق.ط 46)      .41.ص2000،الشركة المصرية للنشر،لونجمان.مصر.1( ا 

 .26( محمد سلام زغلول،النقد ال دبي الحديث أ صوله واتجاهات رواده،دط،منشأ ة المعارف،الاسكندرية،ص 47)    

 180(  فايز ترحيني .الدراما  ومذاهب ال دب .ص 48)    
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-(                                                      *49)«ومنها أ ن ه كان من الوطنيين الجريئين

عرية لدى رمضان حم   :ويال نث القاموس الغزلي ود لغة مفعمة بطعم ال نثى،تشع  غزلا نقيا الل غة الش 

ض لل وصاف  عراء العذريين،فلا تشوبها لغة الجسد ولا تتعر  صافيا طاهرا تذك رنا بلغة الش 

ا كانت مح ية،ولكنه  ومانس ية المغري ةوجداني  كار  الحس   خصوبة و عنصر فال نثى للمتلقي، ا ممزوجا بالر 

ولذلك ليس من الحكمة أ ن يغي ب ، وعطاء ونماء وتكاثر واس تمرار الن سل سعادة ووجود وفرح

اعر أ نثاه عن أ ي  سطر من أ سطر القصيدة،بل  بعدد أ سطرها وزيادة،في رت في القصيدة تكر  الش 

نبيلة عبر  عن قيم شعورية يفي مثل هذا المقام  عجم الغزلي ال نثوي، فالم متنها،حشوها وقوافيها

ليها مفا عبير بها يعلو العمل ال دبي على التعبير المباشر ا لى الت   و هيم الوطنية والن ضال،،تتسل ل ا 

لالة،مزي الذي يثري المعنىالر    جمالية لق قيما أ سلوبية وفنيةة،ويخيويخصب طاقته الفن   ،ويغني الد 

عرية. صوصللن                                                                                                                         الش 

عري  -* عرية: وموازاة مع الحديث عن الجانب الفني  الجمالي،نشير ا لى أ لية الت شكيل الش  ورة الش  الص 

بداع،فهيي كما يراها برنارد شولدى رمضان حمود  ورة من أ هم  عناصر الا  اس تحضار مشهد  »،فالص 

بيعة أ و من  حقيقة  ا ا جمالا ربط الاهتزازات العاطفية  التي يريد الفن ان أ ن من الط  نّ  الا نسان ،ا 

لى المعروف  ،وا  ها في محاولة منافسة ال ش ياء،وهي نداء ا لى  العام من أ جل الا حساس بالخاص  يولد 

ء المس تكشف العلاقة الجديدة بين ال ش ياء،التي هي عبارة عن  من أ جل أ ن تبرز في مفاتن الشي 

بداع نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (                            50)«ا 

                                                                                                                          (كوكبا ساطعا ببرج علاها  ا ن عمري ضحية ل راها ): يقول رمضان حمود وهو يختار لحبيبته صورة 

ر ي، وأ ضفى الشاعر "الحرية "، لقد ش به اختيار موفق من منظور أ ن ه رمزالكوكب ف بالكوكب الد 

العبادة حين عبدتا كرموز  ال نثى والكوكب يشتركان في مقومين، أ ولها بالرمزين نوعا من القداسة، ل ن  

ذا  ،تمتاز به ال نثى من خصوبة وتعمير ال رضللعظمة، وثانيها قدس ية ال مومة عبر العصور، لما  وا 

ن  ال نثى تمثل العرض في أ سمى معانيه، فالتشابه بين  ل ال رض في أ عم  ة تمث  كانت الحري   معانيها، فا 

 صورة ماتعة.  )ال نثى( و)الحرية(

 

 
عراء الجزائريين  في القرن العشرين.مطبعة دار هومة. بوزريعة.الجزائر.د.ط.ص ( 49)     .414عبد المل مرتاض.معجم الش 

عر الجزائري الحديث،ط 50)      422،ص1985/دار الغرب الا سلامي،بيروت،لبنان،1( محمد ناصر،الش 
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 4حصة تطبيقية  أدب حديث 
( من شعراء  1949-1902اعر علي محمود طه)قصيدة "فلسطين"   الشّ 

 ر القصيرالعم
 

هذه القصيدة ) فلسطين ( مشهورة "بأ خى جاوز الظالمون المدى" للشاعر على محمود طه وقصيدة 

فلسطين من أ عظم وأ جمل ما كتب الشاعر،وأ عتقد جازما أ ن ه لو لم يكتب غيرها لكفته ووضعته 

ر محمد عبد ضمن قائمة الشعراء الملتزمين الذين ساندوا العروبة والا سلام وقد لحن وغنى الموس يقا

الوهاب هذه القصيـدة المدويـة المستنهضة للعزائـم والهمـم فكانت نش يدا ا كاسحا ا متوهجا ا تردده كل 

ذاعات العالم العربي أ نذاك.  ا 

 فحق  الجهادُ، وحق  الفـدِا          أ خي.. جاوز الظالمون المـدى

ةِ والســـؤددا؟               أ نتركهُمْ يغصبونَ العُروبــةَ   مجد ال بو 

 يُجيبونَ صوتاا لنا أ و صدى        وليسوا بِغَيْرِ صليلِ السيـوفِ 

دِْ حسامَكَ من غمــدِه  فليس لُه، بعدُ، أ ن يغُمـدا             فجر 

 أ رى اليوم موعدنا لا الغـدا             أ خي، أ يهـّـا العربيُّ ال بيُّ 

 تردُّ الضلال وتُحيي الهُـدى           في أ مــة  أ خي، أ قبل الشرقُ 

ن  في القدسِ أ ختاا لنـا  أ عد  لها الذابحون المـُـدى          أ خي، ا 

ا              صبرنا على غدْرِهم قادرينــا ا مُرصــدا  و كنا لهَُمْ قدرا

 فطاروا هباءا، وصاروا سُدى        طلعْنا عليهم طلوع المنــونِ 

 لنحمي الكنيسة والمسجـدا        ا لى قبلة المشرقيْـن  أ خي، قُمْ 

ليها نشقُّ الغمـار َ ا قانياا و لظى مرعــدا            أ خي، قُمْ ا   دما

باها الدم المصُعـدا       أ خي، ظمئتْ للقتال الس يوفُ   فأ وردْ ش َ

 وشب  الضّام بها موقــدا        أ خي، ا ن جرى في ثراها دمي

ةففت ِشْ على مهجـّـ  أ بتَْ أ ن يمَُر  عليها العِــدا              ة  حُر 

 جلاها الوَغىَ، و نماها الن دى      وَخُذْ راية الحق من قبضــة  

ا على أ رضهـّـا  دعا باسمها الله و استشهـدا         وقب ِل شهيدا
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 فلسطيُن يفدي حِماكِ الش بابُ        وجل  الفدائي و المفُتــدى

دى       تحميكِ منا الصـدورُ فلسطين  مــا الر  ا الحياة و ا  ما  فا 

بمدينة المنصورة في مصر ل سرة متوسطىة  1901:  ولد الشاعر علي محمود طه س نة سيرة الشاعر *

م  1924وقضى فيها صباه، حصل على الشهادة الابتدائية وتخرج في مدرسة الفنون التطبيقية س نة 

  كومة لس نوات طويلة ثم عمل في مجلس النوابمهندسا في هندسة المباني، في الح

قضى الصيف في الس ياحة في أ وربا يس تمتع   1934صدر ديوانه ال ول " الملاح التائه " عام  

 . ويصقل ذوقه الفني بما تقع عليه عيناه من مناظر جميلة

وفي هذا *وقد احتل علي محمود طه مكانة مرموقة بين شعراء  ديوانه ال ول " الملاح التائه "، 

الديوان نلمح أ ثر الشعراء الرومانس يين الفرنس يين واضحاا لا س يما شاعرهم لامارتين . *قصائده تعبر 

عن فلسفة رومانس ية غالبة  اس توحاها من مشاهد صباه حول المنصورة     صدر له : ليالي 

  -(1943زهر وخمر ) -(1942شرق وغرب ) -(1942أ رواح وأ ش باح ) -(1940الملاح التائه )

 .وغيرها -(1945الشوق العائد ) -(1943أ غنية الرياح ال ربع )

*وقد كان التغني بالجمال أ وضح في شعره من تصوير العواطف، وكان الذوق فيه أ غلب من الثقافة . 

وكان انسجام ال نغام الموس يقية أ ظهر من اهتمامه بالتعبير. قال صلاح عبد الصبور في كتابه " على 

نه لا مشارف الخمسين ": ق لت ل نور المعداوي: أ ريد أ ن أ جلس ا لى علي محمود طه. فقال لي أ نور : ا 

يأ تي ا لى هذا المقهيى ولكنه يجلس في محل " جروبي " بميدان سليمان باشا. وذهبت ا لى جروبي عدة 

مرات، واختلست النظر حتى رأ يته .. هيئته ليست هيئة شاعر ولكنها هيئة عين من ال عيان . 

نوفمبر  17كان فخرجت دون أ ن أ لقاه ولم يسعف الزمان فقد مات علي محمود طه في وخفت رهبة الم

ثر مرض قصير لم يمهله كثيراا وهو في قمة عطائه وقمة ش بابه ودفن بمسقط رأ سه بمدينة  1949س نة  ا 

                                                                 المنصورة .                                 

ورغم افتتانه الشديد بالمرأَة وسعيه وراءها )أ حب  في مطلع ش بابه فتاة يونانية ثرية في المنصورة، 

لا  أ نه عاش ومات دون أ ن يتزوج( ، ثم أ حب  بعد ذلك امرأ ة أ لمانية ،ا   .ولكنه لم يوف ق في هذا الحب 

لتي أ رست أ سس الرومانس ية في  *علي محمود طه وجماعة أ بوللو: هو من أ علام مدرسة "أ بوللو" ا

ا منضور الطلعة.. مسجور العاطفة ..  الشعر العربي.. يقول عنه أ حمد حسن الزيات: كان شابا 

مسحور المخيلة.. لا يبصر غير الجمال.. ولا ينشد غير الحب.. ولا يحسب الوجود ا لا قصيدة من 

 !!الغزل السماوي ينشدها الدهر ويرقص عليها الفل

حسين: “في شخصيته خفة الروح وعذوبة النفس وفيها هذه الحيرة العميقة الطويلة *قال عنه طه 
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 .”العريضة التي لا حدود لها ك نّا محيط لم يوجد على ال رض

*كان علي محمود طه أ ول من ثاروا على وحدة القافية ووحدة البحر مؤكداا على الوحدة النفس ية 

أ ن تكون  -د حسين هيكل في كتابه ثورة ال دب كما يقول الدكتور محم -للقصيدة فقد كان يسعى 

القصيدة بمثابة "فكرة أ و صورة أ و عاطفة يفيض بها القلب في صيغة متسقة من اللفظ تخاطب 

النفس وتصل ا لى أ عماقها من غير حاجة ا لى كلفة ومشقة.. كان علي محمود طه في شعره ينشد 

نسان ويسعى للسلم والحرية؛ رافعاا من قيمة الجم نسانية علياللا   ..ال كقيمة ا 

*ويعد الشاعر علي محمود طه أ برز أ علام الاتجاه الرومانسي العاطفي في الشعر العربي المعاصر وقد 

صدرت عنه عدة دراسات منها كتاب أ نور المعداوي " علي محمود طه: الشاعر والا نسان " وكتاب 

رضوان " الملاح التائه علي محمود للس يد تقي الدين " علي محمود طه، حياته وشعره " وكتاب محمد 

                                                                                  (.(51طه "وقد طبع ديوانه كاملاا في بيروت

بشلل نصف ي مفاجىء، فدخل ا لى المستشفى في القاهرة، ولما أ خبره  1949أ صيب في نّاية صيف 

عودة ا لى بيته ارتدى ملابسه، وحاول الخروج، ولكن  منيته عاجلته قبل أ ن  الطبيب أ نه يس تطيع ال

ى باب المستشفى، ودفن بالمنصورة.                                                                                                             يتخط 

                                                .                      * قضية الن ص ومضامينه

اعر على فكرة " استنهاض ال مة وحثّا على الجهاد من أ جل نصرة فلسطين   ". ركز الش 

 : ال فكار الرئيسة

  ( 2 -1التصدي لمن يغصبون مجد ال مة وشرفها )  *ضرورة

لا التصدي الفوري لهم ومقاتلتهم *-   ( 5 -3)  بالسلاح لا يردع الغاصبون ا 

  ( 6اس تجابة الشرق وتحركه لصد الظلم وتحقيق العدل )  *-

  ) 8 -7استنهاض الشعوب لحماية القدس ومقدساتها )  *-

  ( 9صعوبة التحديات المس تقبلية وقسوة المعركة القادمة وشدتها ضد الصهاينة )  *-

  ) 12 -10مشاركة الشاعر وتضحيته بنفسه لوقف الاعتداء )  *-

 (  14 -13دعوة لاس تمرار معركة الكرامة )  *-

 (  16 -15نداء الفداء ففلسطين تس تحق التضحية لنيل الحياة الكريمة )  *-

 
براهيم ( أ نظر  51)    براهيم خليل ا  أ نظرأ يضا: خليل الموسى.   16-11-2009المدى، دنيا الوطن،تاريخ النشر : ، أ خي جاوز الظالمون ا 

 . 16-01-2012طه )علي محمود ـ(". الموسوعة العربية. "
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  الواجب استخلاصها والعمل وفقها ؟؟؟: ما هي الحقائق* 

  ) القدس القبلة ال ولى للمسلمين ) حقيقة دينية *-

 ) الا سلامية والمس يحية ) حقيقة دينيةالقدس مقدسة في الديانتين * -

وقضيتها قضية ال مة العربية والا سلامية  فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس)حقيقة تاريخية *-

  ) جمعاء

ذا جاوز  *ولذلك ترد القصيدة مبنية على ثنائية تراعي الشروط وأ جوبتها،وال س باب ونتائحها مثل)- ا 

لا القوة / عدم تأ جيل عمل اليوم ا لى الغد / حياة الظالمون المدى  حق الجهاد / لا ير  دع ال عداء ا 

   . كريمة أ و موت شريف / النضال من أ جل الوطن واجب 

  : ال ساليب 

يبدأ  الشاعر نصه بأ سلوب نداء ) أ خي ( الذي يفيد هنا  / النداء : أ خي / أ يها العربي / فلسطين

 التقرب والتودد والا حساس بالانتماء والمشاركة .

 س تفهام : أ  نتركهم يغصبون العروبة ؟ الا

 فالشاعر في مأ خذ جد لذلك تبدو أ ساليبه تقريرية. ا لنا(التوكيد : ا ن في القدس أ خت

 . / ال مر : جرد حسامك / قم ا لى قبلة / فتش على مهجة / خذ راية الحق / قبل شهيداا 

 بكثرة : يس تلهم الشاعر صوره في الغالب من الطبيعة ويوظف عناصرها :*الخيال

جاوز الظالمون المدى كناية عن جور وظلم الصهاينة / يغصبــون العروبة اس تعارة مكنية ش به فيها  

العروبة المنتهكة بفتاة تغتصب / تحيي الهدى .اس تعارة مكنية ش به فيها الشاعر الهدى وهو اسم 

 .. معنى بكائن حي يموت...

عراء أ بوللو فهم يميلون الى البحور الخفيفة *نظم الشاعر قصيدته على بحر المتقارب،كما يفعل ش

م يعتبرون الشعر موس يقى وخيال.                                                                                  الطروبة،ل نّ 

                   الفـدِا                                                                                 فحق  الجهادُ، وحق               لمـدى  أ خي جاوز الظالمون 

//0 /0 //0/0//0 /0//0             //0/0//0//  /0 /0//0                                                          

فعولن فعول  فعولن فعو                                                         فعو لن  فعولن   فعولن فعو          

*اللغة الشعرية رومانس ية أ لفاظها رقيقة )أ خي، أ خت لنا، العروبة(،ول ن  طبيعة الموضوع 

تس توجب التحدي والقوة فقد وظف معجما يتناسب ودلالة المقاومة )جرد حسامك، صليل  

ت للقتال الس يوف،نشق الغمار دما قانيا....(                                                                            عنا عليهم،ظمئ يوف، كلالس   
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ر،ورفض الظلم.                                                                                     *الشاعر يؤمن بمبدأ  الحرية ولذلك يدعو ا لى التحر 

* مبدأ  الالتزام واضح لدى الشاعر فقد تفاعل مع قضايا ال مة العربية ووقف ا لى جانب ا خوانه 

    الفلسطنيين ،وحث العرب على توحيد الصف لنصرة فلسطين.                                                                           

 جماعة أ بوللو في شعره.                                                                      *علي محمود طه شاعر رومانسي وفر خصائص

 

 

 4حصة تطبيق  أدب حديث  
 رسائل حب من جبران إلى مى زيادة )ماري إلياس(

لماذا تخافينه يا صغيرتي؟ أ تخافين نور الشمس؟ أ تخافين مد   ،ك تخافين الحب تقولين لي أ ن  «

 .بيع؟ لما يا ترى تخافين الحب؟البحر؟ أ تخافين طلوع الفجر؟ أ تخافين مجيء الر  

أ نت وأ نا لا ولن  ، أ نا أ علم أ ن القليل في الحب لا يرضيك، كما أ علم أ ن القليل في الحب لا يرضيني

 .نحن نريد الكمال ،شيء ن نريد كل  نح ،نحن نريد الكثير ،نرضى بالقليل

ليه رغم ما فيه من ال لم   لا تخافي الحب   يا ماري، لا تخافي الحب يا رفيقة قلبي، علينا أ ن نستسلم ا 

  ».والحنين والوحشة ورغم ما فيه من الالتباس والحيرة

أ ن يحرسك أ ضع قبلة في راحة يمينكِ، وقبلة ثانية في راحة شمالِك، طالباا من الله  ا نيوها « 

لى    » ويبارككِ ويمل  قلبكِ بأ نواره، وأ ن يبقيكِ أ حب الناس ا 

ني أ حمد الله ل نك من أ م   -أ نت يا مي كنز من كنوز الحياة, بل وأ كثر من ذلك« ة أ نا من أ نتِ أ نتِ, وا 

كلما تخيلتك عائشة في القرن الماضي أ و في القرن ال تي رفعت  ،أ بنائها ول نك عائشة في زمن أ عيش فيه

 .   يا مي , يا ماري , يا صديقتي.خان من أ مام وجّهدي وخفقت بها الهواء كمن يريد أ ن يزيل غيمة من الد  ي

هاجر صبياا   ،عربي من أ دباء وشعراء المهجر لبنانيام جبران خليل جبران :شاعر وكاتب ورس  سيرته: -*

 بشريفي بلدة  1883 يناير 6، وحصل على جنسيتها، ولد في الولايات المتحدة ال مريكيةمع عائلته ا لى 

وهو صغير  . هاجررف أ يضاا بخليل جبرانويع .السلبداء  1931 ابريل 10 نيويوركتوفي في  .لبنانشمال 

حيث درس الفن وبدأ  مشواره ال دبي. اش تهر عند العالم الغربي بكتابه الذي  1895عام  أ مريكامع أ مه ا لى 

       .النبي   وهو كتاب 1923تم نشره س نة 

        

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1883
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
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 (52)خصائص جبران:

ام  خليل جبران أ ديب رومانسي متكامل،جمع في كتاباته خصائص مدرس ته" الرابطة القلمية" *جبران  رس 

جانب  ا لىقصصه البس يطة والواضحة  ،هرة العالميةفي تفكيره وعقله، ولكن كتاباته هي التي أ عطته الش  

عرية التيقصائده ال   .كان لها تأ ثيرها العميق في ال دب العربي الحديث  ش 

اد ال دب العربي الحديث *  جبران أ ح وح الفكاهة أ و .لا نجد أ ثرا لر  .،وهو من أ برز أ دباء المهجر.د رو 

                                                                                                                                                                                                               .كل ما كتبه كتبه بجدية ، لوحاتهخرية في كتاباته أ و حتى  الس  

عري المحافظ، ة قصيدة بال سلوب الش  قليدي المعق د،لم يكتب أ ي  * جبران لم يس تخدم ال سلوب العربي الت  

ذ خرج عن هيكلية القصيدة العربية التقليدية كل والمضمون.                                                                              ،ا لى بديل تجديدي شامل للش  ا 

ذ ي  -* ة،ا  ومانس يين بصفة عام  س تعمل جبران اللغة لدى جبران بمواصفات اللغ ة لدى مي  زيادة،ولدى الر 

                                                                                                     . معجما مفرداتيا رومانس يا راقيا،شمل حقلا غزليا

أ و تجس يدها في لوحة واحدة مليئة بالمعاني والعبر العميقة التي يضعها  اختصارها* كتب جبران يمُكن 

                                                              (                                        53)جبران بين سطوره أ و بال حرى خلف رسمته الوهمية

عة الا نسانية.                                                   -*           يؤمن جبران بمبادئ الخير والحق والجمال،ولذلك ينزع في أ دبه النز 

اعر بمبد -* ر،ولذلك يكرس أ دبه خ أ  يؤمن الش  دمة لمبادئه.                                                         الحري ة والت حر 

د ال صوات في نصوصه،وهذا يشعرك بال جواء القصصية،ويضمن الوحدة  -* يميل جبران ا لى الحوارية وتعد 

                                                                                                           العضوية.

ليها ،وتوظيف عناصرها،وممارسة حريته في -* جبران يسكنه هوس الطبيعة،ومن مبادئه الل وذ والهروب ا 

حبة.                                      أ رجائها الر 

 

 

 

 
                         .                                                      157.ص2/1985( عمر فروخ.هذا الشعر الحديث.دار لبنان للطباعة والنشر.بيروت لبنان.ط 52)  

 .164.ص1960/بيروت7ينظر أ يضا:عبد الله مش نوق /محمد طاهر اللادقي..المطالعة العربية.ط

  2011(فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.الموسوعة الثقافية العامة.الجزء الثاني.المؤسسة الوطنية للاتصال الرويبة. الجزائر.  53)   

 .72/73.ص
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 الأدب المعاصر

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                   المحاضرة الأولى مقياس الأدب المعاصر.
                  مدخل تاريخي إلى الشّعر العربي المعاصر                                                                                        

 بداية الشّعر الحرّ وظروفه.
:ظاهرة ال دب  المعاصر ظاهرة تاريخية,أ فرزتها عوامل ثقافية و نفس ية , و تطورات  توطئة 

متعاقبة , فتشكلت بارزة بعد الحرب العالمية الثانية , و أ شكالها و أ جناسها متعددة : شعر حر ,  

قصة قصيرة , رواية , مسرحية ...غير أ ن الشكل ال دبي الذي أ ثار اهتماما كبيرا و جدلا و نقاشا 

هو الشعر ذلك ل ن ثقافتنا ال دبية أ نتجت من الشعر ما لم تنتجه ال مم ال خرى , و ذلك عندما 

عر الحر  الذي لا يقوم على وزن قديم وقافية معروفة , أ ثارت الكثير من الجدل  ظهرت حركة الش 
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د على أ صالة عربية ترعرعت و نمت في ظروف و ظل المرحلة الكلاس يكية و  ل نه بمثابة تمر 

عر الجديد و دعاة القصيدة القديمة , و الت وافق و ا ذ لم يكن في المنطق من دعاة الش  ومانس ية , ا  لر 

                                                                                                                                . الت لاؤم

                                                                                                                                                                      (54فعيلة.     )الشعر الحر:شعر الت    أ ولا:

ل دب المعاصر و تمثل فترة الحرب  العالمية أ و بعدها بقليل مفصلا تاريخيا لتبلور ظاهرة ا     

ذ على المس توى التاريخي  تطورت العديد من ال جناس ال دبية المسائل على مختلف المس تويات , ا 

ت جغرافية  ..... أ صبحنا نعيش مرحلة ما بعد الحرب بظهور دول و طمس دول أ خرى كما تغير 

اخلية , فبرزت فلسفات جديدة كالفلسفة الوجودية , و العبثية ..(   و منذ س نة    الا نسان الد 

اعرة العراقية ) نازك   1947 عر العربي تحول كبير بظهور قصيدة : الكوليرا للش  طرأ  على الش 

ياب .                                                                                                                                                  الملائكة ( و قصيدة ) و هل كان حبا ( لبدر شاكر الس  

عرية المعاصرة كانت عراقية المنشأ  ) ام و في مصر 55فالحركة الش  وبقية ال قطار  (ثم انتشرت في الش 

العربية وبهذا لم تقف حركة الت طور الموس يقية للقصيدة العربية عند حدود الت حرر الجزئي من قيود 

ة في ميدان الت جديد  القافية ، بل تخطتها ا لى أ بعد من ذلك ، فقد ظهرت محاولة جديدة وجاد 

عر الح عر العربي عرفت " بالش  ،الموس يقى للش  وكانت هذه المحاولة أ كثر نجاحا من سابقتها كمحاولة ر 

قليمية لتصبح نقلة فنية وحضارية  عر المرسل ، أ و نظام المقطوعات ،  وقد تجاوزت حدود الا  الش 

عر العربي  عر عامة في الش  ، ولم يمض س نوات قلائل حتى شكل هذا الل ون الجديد من الش 

مدرسة شعرية جديدة حطمت كل القيود المفروضة على القصيدة العربية ، وانتقلت بها من حالة 

وبدأ  رواده ونقاده ومريدوه يسهمون في . الجمود والرتابة ا لى حال أ كثر حيوية وأ رحب انطلاقا

عرفت فيما بعد بمدرسة الشعر الحر ، ومدرسة شعراء التفعيلة أ و  ا رساء قواعد هذه المدرسة التي

عر الحديث ، وفي هذا الا طار يحدثنا أ حد الباحثين قائلا " لقد جاءت خمس ينيات هذا القرن  الش 

كل الجديد للقصيدة العربية ، وكانت ا رهاصاتها قد بدأ ت في ال ربعينيات ، بل ولا نكون  بالش 

ذا قلنا ( في الث لاثينيات من أ جل الت حرك ا لى مرحلة جديدة ، مدعاة للبحث عن  مبالغين ) ا 

أ شكال جديدة في التعبير ، لتواكب هذا الجديد من الفكر المرن ... وقد وجدت مدرسة الشعر 

ياب  الحر الكثير من المريدين ، وترسخت بصورة رائعة في جميع البلدان بدءا ) بالملائكة والس  

 
 .112.ص2/1985ذا الشعر الحديث.دار لبنان للطباعة والنشر.بيروت لبنان.ط( عمر فروخ.ه 54)   

 28ص  2004( نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر.دار العلم للملايين. الطبعة  55)      
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ائرة أ ن ات سعت في الخمس ينيات فضمت  والبياني ( في العراق في  ال ربعينيات ، ثم ما لبثت هذه الد 

ليهم شعراء مصريين أ خرين مثل صلاح عبد الصبور وأ حمد عبد المعطى حجازي ، وفي لبنان ظهر  ا 

أ حمد سعيد ) أ دونيس ( وخليل حاوي ويوسف الخال ، وكذلك فدوى طوقان وسلمى الخضّاء 

براهيم وفي الجزائر  الجيوسي في فلسطين ، أ ما في ا  لسودان  كل من محمد الفيتوري وصلاح محمد ا 

                               أ بو القاسم سعد الله ،وأ بو القاسم خمار،وصالح باوية..                                                                           

لقد اتخذ الشعر الحر قبل  (56ر وما هي أ نماطه؟)مسميات الشعر الح ثانيا: ما هي            

البدايات الفعلية له في الخمس ينيات مسميات وأ نماطا مختلفة كانت مدار بحث من قبل النقاد 

رهاصاته ال ولى منذ الثلاثينيات اسم " الشعر المرسل " "  والباحثين ، فقد أ طلقوا عليه في ا 

و " الشعر الجديد " و " شعر التفعيلة "    ranning blank veres " والنظم المرسل المنطلق

أ ما بعد الخمس ينيات فقد أ طلق عليه مسمى " الشعر الحر " ومن أ غرب المسميات التي اقترحُا 

بعض النقاد ما اقترحه الدكتور ا حسان عباس بأ ن يسمي " بالغصن " مس توحيا هذه التسمية من  

ر يحوى في حد ذاته تفاوتا في الطول طبيعيا كما عالم الطبيعة وليس من عالم الفن ، ل ن هذا الشع

هي الحال في أ غصان الشجرة وأ ن للشجرة دورا هاما في الرموز والطقوس والمواقف الا نسانية  

والمشابه الفنية .                          أ ما أ نماطه فهيي أ يضا كثيرة وقد حصرها ) س . مورية (  

عر العربي الحديث في خمسة أ نماط من الن ظم ّ  الشفي دراس ته لحركات التجديد في موس يقى 

                                                                                                                                                                            . م وها هي بتصرف 1946م ـ  1926أ طلق عليها جميعا مصطلح الشعر الحر فيما بين عامي 

به في القصيدة         دة التي تربط بينها بعض أ وجه الش   ل :اس تخدام البحور المتعد  النمط ال و 

الواحدة ، ونادرا ما تنقسم ال بيات في هذا الن مط ا لى شطرين . ووحدة التفعيلة فيه هي الجملة 

ت في البحر الواحد أ و قد يضاعف هذا العدد وقد التي قد تس تغرق العدد المعتاد من الت فعيلا

                                                 . اتبع هذه الطريقة كل من أ بى شادي ومحمد فريد أ بي حديد

النمط الثاني : وهو اس تخدام البحر تاما ومجزوءا دون أ ن يختلط ببحر أ خر في مجموعة واحدة     

                                                                                                             . لشطرين ، وقد ظهرت هذه التجربة في مسرحيات شوقيمع اس تعمال البيت ذي ا

النمط الثالث : وهو النمط الذي تختفي فيه القافية وتنقسم فيه ال بيات ا لى شطرين كما يوجد       

دم الانتظار في اس تخدام البحور ، وقد اتبع هذه الطريقة مصطفى عبد اللطيف شيء من ع

 
 .97/ص93.ص2/1985( عمر فروخ .هذا الشعر الحديث.دار لبنان للطباعة والنشر.بيروت لبنان.ط 56)  
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النمط الرابع : وهو النمط الذي يختفي فيه القافية أ يضا من القصيدة وتختلط فيه  السحرتى

التفعيلات من عدة بحور ، وهو أ قرب ال نماط ا لى الشعر الحر ال مريكي ، وقد اس تخدمه محمد 

                                                                                               . منير رمزي

النمط الخامس : ويقوم على اس تخدام الشاعر لبحر واحد في أ بيات غير منتظمة الطول ونظام 

                                                                                                التفعيلة غير منتظم كذلك ، وقد اس تخدم هذه الطريقة علي أ حمد باكثير.                       

ليها موريه هو فقط الذي ينطبق عليه  وهذا الن مط ال خير من أ نماط الشعر الحر التي توصل ا 

كما ذكر موريه مسمى الشعر الحر بمفهومه بعد الخمس ينيات ، والذي نشأ ت أ ولياته على يد باكثير ـ 

ـ ومن ثم أ صبحت ريادته الفعلية لنازك الملائكة ومن جاء بعدها ، ولتأ كيد هذا الرأ ي نوجز مفهوم 

                                                                                                                                                                                                . الشعر الحر في أ وائل الخمس ينيات وجوهره ونشأ ته ودوافعه وأ قوال بعض النقاد والباحثين حوله

                                                                                                                                                                              : ثالثا:مفهوم الشعر الحر

عر الحر ) هو شعر ذو شطر واحد ليس له طول          تقول نازك الملائكة حول تعريف الش 

ن ما يصح  أ ن يتغير  عدد الت فعيلات من شطر ا لى شطر ويكون هذا الت غيير وفق قانون ثا بت وا 

                                                                                                                                .عروضي يتحكم فيه

عر الحر  أ ن ه يقوم على وحدة الت فعيلة والمعنى البس يط الواضح ثم تتابع قائلة " فأ ساس الوز ن في الش 

لهذا الحكم أ ن الحري ة في تنويع عدد التفعيلات أ و أ طوال ال شطر تشترط بدءا أ ن تكون 

اعر من البحر ذي الت فعيلة الواحدة  الت فعيلات في ال سطر متشابهة تمام الت شابه ، فينظم الش 

رة أ شطراا تج                                                                                                     : ري على هذا النسقالمكر 

                                                               فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن     فاعلاتن                                                                                    

                                                                             فاعلاتن    فاعلاتن                                                                                                           

                                                                                                                                                                          تن    فاعلاتن    فاعلاتنفاعلا

                                                                                                                                                                                                                         فاعلاتن

                                                                                                        فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن                                                                

                                                                                                                                                                                              فاعلاتن    فاعلاتن

طر الواحد غير خارج على القانون  ا في اختيار عدد الت فعيلات في الش  ويمضي على هذا الن سق حر 

اعر العربي منذ الجاهلية .)  عرية التي أ طاعها الش  نن الش  مل جاريا على الس                                                                                                      (                     57العروضي لبحر الر 

 
 وما بعدها 23.ص1962( نازك الملائكة.قضايا الشعر المعاصر.بيروت. 57)    
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، فهو شعر يجري وفق القواعد العروضية للقصيدة العربية  عر الحر  ومم ا س بق تت ضح لنا طبيعة الش 

لواحدة في أ غلب ، ويلتزم بها ، ولا يخرج عنها ا لا من حيث الشكل،والتحرر من القافية ا

( فالوزن العروضي موجود والتفعيلة ثابتة مع اختلاف في الشكل الخارجي ليس غير  58ال حيان)

ذا أ راد الشاعر أ ن ينسج قصيدة ما على بحر معين وليكن " الرمل " مثلا اس توجب عليه أ ن  ، فا 

لحرية سوى عدم يلتزم في قصيدته بهذا البحر وتفعيلاته من مطلعها ا لى منتهاها وليس له من ا

ن كان ال مر لا يمنع من ظهور القافية واختفائها  التقيد بنظام البيت التقليدي والقافية الموحدة . وا 

عورية فقة الش   . من حين ل خر حسب ما تقتضيه النغمة الموس يقية وانتهاء الد 

كتور عز الدين ا سماعيل قائلا : " فال            عر أ ما من حيث القافية فيحدثنا الد  قافية في الش 

طر من الن احية  عري هي أ نسب نّاية لهذا الس  طر الش  الجديد ـ بباسطة ـ نّاية موس يقية للس 

عر الجديد وكانت قيمتها الفنية كذلك ... فهيي في   يقاعية ومن هنا كانت صعوبة القافية في الش  الا 

عر الجديد لا يبحث عنها في قائمة الكلمات التي تنتهيي نّاية واحد نما هي كلمة " ما " من الش  ة ، وا 

ا هي الكلمة  عري،ل نّ  طر الش  ياقان المعنوي والموس يقي للس  بين كل كلمات اللغة ، يس تدعيها الس  

طر نّاية ترتاح الن فس للوقوف عندها  (59)  .الوحيدة التي تضع لذلك الس 

افية الت فعيلات هي أ فضل البحور التي يمكن اس تخدامها          وأ يسرها في كتابة  والبحور الص 

افية الت فعيلات هي : التي يتأ لف شطرها من  عر الحر،لاعتمادها على تفعيلة مفردة، والبحور الص  الش 

جز والمتقارب والمتدارك .                                              مل والكامل والهزج والر  ات كالر                                                                                                                     تكرار تفعيلة واحدة ست مر 

يقاع الموس يقي في القصيدة؟البحر أ م الت فعيلة؟ما هي أ صغر وحدة في  رابعا:ما الذي يحق ق الا 

                                                      القصيدة ؟                                                                   

يقاعية هي الت فعيلة لا البيت فالبيت  تكرار لمجموعة من الت فعيلات  عر فالوحدة الا  بالن س بة للش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . وخلاصة لمجموعة من العناصر المس تقلة

عر الم ن من تفعيلة واحدة والش  ا أ سهل،وهي التي تتكو  افية ل نّ  عاصر:يس تغل كثيرا البحور الص 

ر كالمتقارب, الرجز, الكامل الوافر,أ ما البحور الممزوجة ذا الت فعيلتين فبشكل أ قل                                                                                                                     . تتكر 

عر الحر   -* عري : الت شكيل الموس يقي للش  اعر في حالة المخاض الش  ن المسأ لة ذات بعد نفسي, فالش  ا 

ا تعيش حالة ارتباك ,  نّ  يكون متوت را , لتصبح اللغة عاجزة عن الت عبير بهذا التوتر والتأ ز م،أ و لنقل ا 

 
 241(أ حمد مطلوب. النقد ال دبي الحديث  في العراق.معهد البحوث والدراسات العربية.ص 58)     

 66.الشعر العربي المعاصر.قضاياه وظواهره الفنيةوالمعنوية.صعز الدين ا سماعيل(   59)     
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عرية تصبح أ كبر من طاقة ا اعر أ سير ال صوات فك ن  الت جربة الش  عر, ومن ثم يصبح الش  لش 

يقاعات ،وقبل البدء يدندن بأ صوات , هذا المخزون العاطفي يعطل اللغة عن التعبير فيستيقظ  والا 

يقاعات موس يقية غامضة باهتة , ثم يبدأ   ا أ صوات منظمة في شكل ا  الجهاز المؤلف لل صوات , لكنه 

يقاع بتذويب ذلك المخزون العاطفي لذلك  عر ضرورة نفس ية يولد مع القصيدة الا  فالوزن في الش 

يقاع والوزن ،و ولكن هذا لا يعني أ ن ه يأ تي من فراغ,بل هو نتاج مخزون فكري وقراءات متعددة الا 

يقاع عند  ؤية الجمالية و تزداد ضرورة الوزن والا  يوفر الا حساس بالانسجام و هو أ حد مكونات الر 

ق قونه تذو  عر ويتذو  ،ومن خلال موس يقى الشعر»يسمو البيت ا لى فضاءات ا جماليامن يهتمون بالش 

لهام والجمال                                                                                                                                          (60) »الا 

عر الحر  كانت عام   ياب , فنازك كتبت قصيدة )زك لنا 1947الن صوص ال ولى للش  الكوليرا ( و الس  

                                                                و هي من الوزن المتدارك ) الخبب(

                                                                                                                                                                                           طلع الفجر

                                                                                                                                                                                ا لى وقع خطى الماشين أ صغ  

  في صمت الفجر                                                                                                                  

                                                                             , انظر ركب الباكين أ صغ 

عشرة أ موات , عشرون                                                                                                    

                                                                                                                 لا تحصى , أ صخ للباكين                 

                                                                                                                                          اسمع صوت الطفل المسكين  

                                                                                                                                                      موتى , موتى , ضاع العدد

                                                                                                                                                             موتى , موتى , لم يبق غد

                                                                                                                                    ... في كل مكان جسد يندبه محزون 

ياب برزت قصيدة " هل كان حبا " وهي من بحر  و من ديوان ) أ زهار ذابلة ( لبدر شاكر الس  

مل   /  أ م هو الحب أ طراح ال منيات  / بت عبدا للتمني    :   هل يكون الحب أ ني يقول فيها الر 

لتقاء الثغر بالثغر    /                                                                                                                                                                وا 

نتشاء                                                                                                         /   كانثيال عاد يفني في هدير      و نس يان الحياة  /  و اختفاء العين في العين ا 

                                       .                                                  أ و كظل في غدير

 
 25محمد صايل حمدان.قضايا الن قد الحديث.ص ) (   60
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                                              الأدب المعاصر : المحاضرة الثانية

                                                                                                                                                                            :خامسا:جوهر الشّعر الحرّ 

 ،اعر الحقيقية للواقع التي تعيشه الا نسانية المعذبةالش   عبير عن معاناةأ ما جوهره فهو الت      

نسانية مس تقلة ا لى جانب ذلك طاقة تعبيرية تشارك في خلقها  نم ا هي تجربة ا  عرية ا  فالقصيدة الش 

عر الحديث في العراق لم تكن  ن  ولادة الش  كل القدرات والا مكانيات الا نسانية مجتمعة،حيث» ا 

اعر الجدي ذ واجه الش  د صعوبات جم ة منها صعوبة الوقوف على قاعدة تمكن ه من الاس تقرار سهلة ا 

عر  هل اقتحام أ سوار الش  فضلا عن تأ ثير ال صوات المناوئة  لدعوة الت جديد...فليس من الس 
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عر أ يضا مغامرة واقتحام فالقصيدة »حركة متطورة تنشأ  مع 61الت قليدية  المنيعة «) ( ل ن  الش 

مصاحبة لكيانه  فتغدو في بعض ال حيان ضربا من مسؤولياته ال دبية ،لذا صار الا نسان وتبقى 

 (62)المعيار الفني من المعايير النقدية الجديدة والمنهجية  في تحليل النص ال دبي«

 (63)   :الشّعر الحر و الظروف الاجتماعية

عر العربي المعاصر: ن الكتابات الن ظرية الخاصة بهذا الش   من رواد الش  عر واسعة و س نقتصر على ا 

نصين أ و علمين )يوسف الخال و أ دونيس ( كونّما يلخصان أ هم ال سس الن ظرية التي تصدر عنها 

                                                                                                                                                                   ... ،يوسف الخال : المعاصرة و الحياة النصوص الواصفة برمتها لمتن الشعر المعاصر

                                                                                              : وضع يوسف الخال أ سسه النظرية لمفهوم الشعر المعاصر في ست قضايا هي   

عرية لغة متعددة -*                                                                                                                   . اللغة الش 

القصيدة بناء يعتمد الوحدة                                                                                       -*

                                                                                                                                       . أ س بقية المعنى على المبنى-*

                                                                                     . الشعر معرفة-*

                                                                                                                                                                                                       .داخل الن صيّ  النص مشروط بالت -* 

لى الت  ؤيا"من الر  أ دونيس :  -*                                                          خيــيــل": ا 

                                                                                                                      : هي عر المعاصرالقضايا التي صدرت عنها مفاهيم أ دونيس للش   -*

                                                                                                                              .الشعر الرؤيا *–

                                                             الشكل :الشعر خلق شعري لانّائي-*

عر لغة خلق لا تعبير- *                                                             اللغة : لغة الش 

ا ن كان يحب   :مظهر جمالي،حيث أ برز أ دونيس موقفه ن الغموض عندما س ئل  الغموض-*  

عري الخالص،أ ي المعنى الذي يناقض ال لغاز  الغموض ،فأ جاب بقوله» نعم ولكن بالمعنى الش 

غيف أ و ك س الماء،وهي  والت عمية وال حاجي  ،فالقصيدة العظيمة لا تكون حاضرة أ مامك كالر 

ا عالم ذو أ بعاد،عالم نّ  حا تراه وتلمسه وتحيط به دفعة واحدة ،...ا  ج متداخل  ليست شيئا مسط  متمو 

كثيف بشفافيته نعيش فيها ونعجز عن القبض عليها،تقودك في سديم من المشاعر وال حاسيس، 

 
 32ص  1981( عبد الوهاب البياتي .تجربتي الشعرية.دار العودة بيروت. 61)   

 1975( ماجد السامرائي. رسائل الس ياب دار الطليعة بيروت. 62)   

 .142،143.ص1983ة.الجزائر.( حامد حنفي داود.ال دب الحديث:معالمه الك برى.تطوره.مدارسه.ديوان المطبوعات الجامعي63)  
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سديم يس تقل  بنظامه  الخاص ،تغمرك وحين تهم  أ ن تحضنها تفلت من بين ذراعيك كال مواج« 

(64                                                                          )                              

عرية القديمة و -*  د على ال شكال والمناهج الش  الرؤيا عند أ دونيس قفزة خارج المفاهيم القائمة،فهيي تمر 

                                                                                                     رفض لمواقفه و أ ساليبه التي استنفذت أ غراضها .                                                                                 

كل و هو ملزم أ ن يكون جديدا و الشكل مغامرة للمعرفة , فطاقة      عر خلق في الش  و الش 

-*                                                المعرفة الخلاقة تظل فوق ال شكال الممكنة كلها.

أ ما الل غة عند أ دونيس فهيي لغة خلق جديد,ولا بد للكلمة أ ن تعلو على ذاتها و أ ن تزخر بأ كثر مما 

تعد به فالكلمة لا تحمل فكرة واحدة ثابتة و لكنها ) رحم لخصب جديد في كل مرة ( , و الشاعر 

بنى جديد لقراءات ثائر على اللغة و قواعدها لتتشكل في ثوب جديد و هندسة جديدة و م 

الغموض ,: الشعر  لا بد للكلمة أ ن تخلق الموضوع و تطلقه خارج نفسه . متعددة دلالية لا نّائية

رؤيا و الرؤيا تخضع للغة خلق باطنية . فلابد أ ن تخرج على المأ لوف و المعتاد و ننتمي لمنطق ) 

                                            الغرابة ( .                                                  

والشعر المعاصر نفاذ ا لى أ عماق الواقع المتشابك المتداخل المتصارع فلا بد  أ ن يكون الشعر غامضا 

                                                                                                              .(65غير بائن)

الت خييل: أ عمق من الخيال , فالتخييل هو رؤية الغيب و معنى التخييل نجده عند معظم -*

ن مصطلح ) الكتابة ،يحدد لنا أ دونيس ما سماه ملامح الحداثة الشعرية ،انطلاقا م الصوفيين

                                                                                                        : الجديدة ( و هذه الملامح هي

نفي المعلوم و ا يجاب المجهول : فالانحباس في المعلوم شعرا و تفكيرا و كتابة يؤدي مباشرة ا لى -*

                                                         نفكر في الواقع و لا نكتب وضع يجعلنا )لا 

لغاء الحدود بين ال جناس ال دبية .                                                                                          -*-*         ا 

                                                                                                   الكتابة سؤال لا جواب.                -*

  : هناك خمسة أ شكال فنية لتوظيف الرموز الرمز الشعري العربي المعاصر:-*

  التوظيف الحرفي : هو أ ن يعمد الشاعر لذكر الرمز التاريخي أ و ال سطوري بحرفيته -  1         

ذا كان الرمز اسم مدينة فيذكره مباشرة                                                                                                                                                                                                        . دون نقص , فا 

 
 .159و158ص1983( أ دونيس زمن الشعر .دار العودة.بيروت.ط الثالثة، 64)    

ل.دار الفكر.بيروت. 65)        118و116.ص1986( أ دونيس.الثابت والمتحو 
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التوظيف الجزئي : هو أ ن يعمد الشاعر ا لى ذكر بعض خصائص الرمز الشكلية  - 2       

أ و المعنوية دون أ ن يذكر الشيء ذاته , بل يذكر بعض لوازم الرمز دون ذكر ه و هو مس توى أ كثر 

تعقيدا ل نه يجبر القارئ على البحث و جمع المعلومات ليكشف الرمز الذي اس تخدمه الشاعر مثل 

ب ) جيكور ( , فهو يجمع مجموعة من العناصر الدالة على شيء واحد ) من يحمل قصيدة الس يا

الصليب , من يحمل ال شواك .... ( فالشاعر في جمعه للصليب , الشوك , و العقبان , يشير ا لى 

                                                                                                                                                                                   .مجموعة من اللوازم ا لى صلب المس يح

لا  في جو ّ  أ سلوب الت   - 3     وظيف الا يحائي : هناك عناصر لا يمكن أ ن نقف عندها ا 

باني ) تجليات صوفية (  يحيلنا ا لى مرجع , و نجد أ نفس نا في ظل مرجعية معينة , فقصيدة نزار ق 

قصر له س بعة   فهيي لا تحيل ا لى حدث تاريخي ما , لكن قراءتنا تجعلنا نلمح عوالم أ لف ليلة و ليلة

أ بواب , س بعة حراس ...... ( فهو لا يشير ا لى حدث تاريخي معين , و لكنه يحيلنا ا لى الماضي 

توظيف يحتاج ا لى ثقافة تراثية  بشكل عام فقد أ خذ روح الماضي فوظفه لا شكل الماضي , و هذا ال 

فالشاعر يحي مجالات و جواءات و ثقافات و مناخات لكنه لا يشير ا لى حدث بعينه أ و  . واسعة

                                                                                      . شيء بعينه

عر شخصية من الشخصيات و يلبسها أ سلوب القناع : القناع هو أ ن يس تدعي الشا  4    

و يتقمصها , يتحدث بها بحيث تنمحي شخصية الشاعر شكلا و تظهر مضمونا و القناع يمكن أ ن 

                                                                                                                         . وقد كثر هذا لدى الشاعر أ مل دنقل يكون شخصا أ و نباتا

 

 

 

 المحاضرة الثالثة.الأدب المعاصر. 
                                                   (  66)  التّجربة الشّعرية الجزائرية الرّائدة )شعر التّفعيلة(

                                                                                                                                                        أبو القاسم سعد الله قصيدة) طريقي(

 الله سعد القاسم أ بي أ مثال بالمشرق الجزائريين الطلاب من عدد شرع العشرين القرن منتصف مع 

 
 .77،79.ص2009(  عمر بن قينة.في ال دب الجزائري الحديث.تاريخا،وأ نواعا،وقضايا،وأ علاما.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر. 66)   
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الح محمد و خمار القاسم أ بي و عر قالب  علي القصائد نظم في غيرهم و باوية الص   الذي الحر   الش 

حف في منشورا يقرؤونه ه الذي )67)الله سعد قال قد و المشرقية الص  عراء  رائد بعضهم عد  الش 

 و جديدة نفحات عن فيه باحثا 1947 منذ الجزائري الشعر أ تابع  كنت : ذلك في الجزائريين

مامه ركع  صنم سوي أ جد لم لكني و ، الحديث  الذوقتواكب  تشكيلات  واحد بنغم الشعراء كل ا 

نتاج اتصالي أ ن غير .. واحدة صلاة و علي  اطلاعي و لبنان س يما لا و المشرق من القادم بالا 

 محاولة و اتجاهي تغيير علي حملني النقدية النظريات و الفكرية المدارس و ال دبية المذاهب 

 في 1955 عام كانت  له مقبولة محاولة أ ول لعلو  ".    الشعر في التقليدية الطريقة من التخلص

                                                                                                                                                                           : فيها يقول التي " رفيقي يا" قصيدة

فاعلاتن.                                                                                                                  0/0//0(             / 68رفيقي   ) يا

                                                                            فاعلاتن  فاعلاتن            0/0//0/   0/0//0مروقي            / عن لا تلمني

ن فاعلاتن  فعلاتن                                                                                                0/0///    0/0//0/           طريقي اخترت أ نا ا 

فعلاتن  فاعلان                                                                                           00//0/     0/0///                 كالحياة طريقي و

مات مجهول ال هداف شائك                                (مرات.                                             3فاعلاتن)      0/0//0/  0/0//0/  0/0//0/ الس 

(مرات.                                                                                                 3فاعلاتن)     0/0//0/  0/0//0/   0/0//0/ النضال وحشي ال رياح عاصف

                                                               صاخب ال نات عربيد الخيال                                  

               كل  ما فيه جراحات تس يل                                                                                                       

                                                   وظلام وشكاوي ووحول                                   

تتراءى كطيوف                                                                                                     

 
م بضواحي قمار من ولاية الوادي، الجزائر، باحث  1930أ بو القاسم سعد الله. لقُب بش يخ المؤرخين الجزائريين من مواليد (   (67

يم، وتلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين. له سجل علمي حافل بالا نجازات،مؤلفات، وترجمات. درس  ومؤرخ، حفظ القرأ ن الكر

، وكان 1954. كتب في صحيفة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين س نة  1954حتى  1947بجامع الزيتونة من س نة 

، ثم انتقل 1962از على شهادة الماجس تير في التاريخ والعلوم الس ياس ية س نة يطلق عليه »الناقد الصغير«. كما درس في القاهرة، وح

. أ تقن اللغة الفرنس ية،  1965، حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر باللغة الا نجليزية س نة 1962ا لى أ ميركا س نة 

 5. أ بحاث وأ راء في تاريخ الجزائر )1998مجلدات( 9زائر الثقافي )والا نجليزية، ودرس الفارس ية وال لمانية. المؤلفات موسوعة:تاريخ الج

. الزمن ال خضّ، ديوان سعد الله، الجزائر، 1997-1992-أ جزاء( 4. الحركة الوطنية الجزائرية )2004-1996-1993أ جزاء(،

. سعفة خضّاء، المؤسسة 2003 .محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث )بداية الاحتلال(، بحوث في التاريخ العربي الا سلامي،1985

 .2013.توفي رحمة الله عليه دبسمبر1966.دراسات في ال دب الجزائري الحديث, 1986الوطنية، الجزائر، 

من ال خضّ.ط )68(   137.ص2010،عالم المعرفة،الزائر،1أ بو القاسم سعد الله.ديوان الز 
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                                                     من حتوف                                                                                     

في طريقي                                                                                                                   

                                                                                                                          يا رفيقي                                                                        

مل تفعيلة علي منظومة ــ نرى كما أ سطر المقطع ــ  -* رة  " فاعلاتن " الر  ة متكر   في واحدة مر 

تين ، ال ول البيت  ابع  و الث الث  و الث اني في ومر  ات ثلاث و الر  كما ضبط  ال خرى، ال بيات في مر 

اعر نظام وية و القوافي الش  عبر مقاطع القصيدة،فالتزم فيها شاعرنا معايير شعر  ال حرف الر 

عري،والعدول عن نظام   طر الش  الت فعيلة كاملة،اعتماد بحر صاف،ووحدة الت فعيلة في الس 

طرين،وتنويع القوافي والحروف  وية،كما س يظهر لاحقا.                                                                                                      الش                                     الر 

ريقي(  0/0فيقي( و)/ 0/0صوتيا:لفتت القافية ال ذن العروضية من خلال ترداد مقاطعها )/ -*

بقاء على ل من القصيدة التي س تعرف تنويعا في  والا  وي "القاف" المقلقلة في المقطع ال و  حرف الر 

وية في بقية المقاطع، فقد التزم روي القاف في البداية في )رفيقي،مروقي،   القافية والحروف الر 

م في قوله)الخيال،  طريقي(ثم التزم حرف الت اء رويا في مثل)هاويات، داميات(ثم حرف اللا 

، على نحو صوتي متناغم،تتنو عُ قوافيه وأ رواؤه.                                                         تس يل(  ا في بقية النص                                                             وهلم  جر 

يقاعيا باختياره بح -* ا عروضيا موس يقيا جماليا ا  اعر سعد الله مؤشر  را صافيا )بحر  سج ل الش 

ده«) يقاعها هو الذي يحد  مل(، »بل كلماته هي التي ترسمه له ،وا  ( ما دام متناس با مع حالته  69الر 

عورية المتوت رة،فانفلت نحو اختياره وقراره عن  الن فس ية الث ائرة،ومتوافقا مع وضعيته الش 

يقاعية أ ساس ية هي وحدة ) ة ببنية ا  را من قناعة)طريقي(، فهندس قصيدته الحر  فاعلاتن( متحر 

عري ة من عدد  فقة الش  عري،وما تتطل به الد  طر الش  طرين، متجاوزا ذلك ا لى صيغة الس  نظام الش 

عري في كونه مرتبطا   يقاعي فيه تجديد،وهو يختلف عن» البحر الش  الت فعيلات ،وهذا الت شكيل الا 

يقاع  عر ا لى الن ثر بل بالحري ة،حين ينغلق العروض بشكل ما، هو مقنن  كما أ ن  الا  يتجاوز الش 

(                                                                                                             70يتجاوز الل غة ا لى الموس يقى«) 

س على ناحيتين متكاملتين، موس يقى خارجية،ذكرنا  -* يمارس هذا المقطع جاذبية موس يقية تتأ س 

ف في جنبات القصيدة من خلال الت كرار بأ نواعه،ودلالة  لها مكوناتها، وموس يقى داخلية تتكش 

حروفه ،وما لها من تجاوب مع نسق الن ص عموما.                                                                             

 
   279.ص1996،دار توبقال،المغرب،1( جمال الدين بن ش يخ .الشعرية العربية .ط 69)   

 8.ص1986( مصطفى حركات.كتاب العروض.المؤسسة الوطنية للفنون.الجزائر. 70)    
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اعر في قصيدته ثورتين،ثورة على الاستبداد والاس  -* لط جمع الش  لم المس  تعباد والاحتلال والظ 

عب الجزائري،وثورة تجديدية على المظاهر الكلاس يكية القديمة في شكل  من قبل فرنسا على الش 

الشعر وفي مضمونه.                                                                                                       

اعر قريب -* ي هذا الحقل في قوله ظل  الش  بيعة ،وقد حفلت القصيدة بقاموس يغط  ا من الط 

بيع،التيار،الهواء،الظل،غديرات،النور،الليل ،الفجاج،ري...(ولعل  في  )الظلام، وُحُول،طُيُوف،الر 

اعر نحو الطبيعة وارتباطه بها ،وجنوحه  هذا الحضور الطبيعي ما يثبت انجذاب الش 

                                                                                                                     نحوها،وس يطرتها على مزاجه.

اعر مظلوم يشكو  -* لكن بالمقابل هناك حقل أ خر هو حقل الحزن وال لم والمعاناة ل ن  الش 

اعر مثل) جراحات الاحتلال الفرنسي،وهذا له ما يعبر  عنه في معجم الش  

قت، الجري...( لاحظ قوله: كل  ما فيه   موع،ال نين،رماد،مز  جراحات،شكاوي،الشوق، الد 

                                    جراحات تس يل .                                                                                                                

 القصيدة كل ها موقف بطل ثائر،فقد حظيت بمعجم لغوي ثوري ــ  وهو حقل دلالي ــ ول ن  -*

موع، العراك، الس ياط،   ثارة الحماسة،ودفع الث وار ا لى ال مام )الن ضال، الجراح،الد  يعمل على ا 

ذْ تحولت الل غة ا لى حمم  داميات، القيد،الا رهاب، الانطلاق، شائك،عاصف، وحشي الن ضال( ا 

د بدورها كيانّم.                                                                                        نارية تد  ك  حصون ال عداء،وتهد 

                                                                                                                                          وبالن ظر من زاوية تركيبية نلفي شاعرنا يولي اهتماما بالغا لل ساليب الا نشائية،وينو ع فيها :                                     -*

اعر على نحو يلفت به انتباه مخاطبه ،ويثير انفعاله كي يتجاوب -* ره الش  أ سلوب الن داء :كر 

داء"أ داة لتحفيز المخاطب على ال هبة والاس تعداد للكفاح معه،ولذلك اختار من ال دوات "ياء الن  

                    (                                                                                                                            71فيقول له: )

                                                                                     يا رفيقي                                     

لا تلمني على مروقي                                                                                                        

                                                                  فقد اخترت طريقي.                                   

فيق" لما فيه من خصوصيات عاطفية وحميمية فجعله لازمة  اعر على لفظ المنادى "الر  وقد اتك  الش 

يقاعيا منتشرا عبر القصيدة .                                 ر في نّاية المقاطع ،فكان ذلك تكريسا ا                         تتكر 

ثارة المتلقي حتى يشحنه  -* اعر أ سلوب الاس تفهام للعمل على ا  ف الش  أ سلوب الاس تفهام: وظ 

 
 137(الديوان.ص 71)  
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كوت عليها،غير العدو  المحتل   زمة لاستنكار ما يحدث في بلاده من جرائم لا يمكن الس  ة اللا  بالقو 

اعر منه ذلك بقوله (                                                      72:  )يواصل غطرس ته ،ويمارس استبداده،فيستنكر الش 

    هل بلغت                                                                                                                      

                                                                                                          ما أ ردت؟                                                            

اعر يرصد الواقع من حوله بمنظار دقيق،ويخضعه ا لى حالة من الت سجيل   -* نظام الجمل: ك ني  بالش 

ائي،وتلتقطه أ لة الوصف،فحدث أ ن  دت الث ابت كما تقع عليه عين الر  كثرت الجمل الاسمية ،وتعد 

                                             أ شكالها في القصيدة ،ومن أ مثلتها:                                                                                             

(                                            73و ال تي :)الجمل الاسمية:تبدو بنس بة عالية في الن ص،وتأ تي على الن ح -*

                      وطريقي كالحياة                                                                                                               

مات                                                                                                                 شائك ال هداف  مجهول الس 

ت عربيد الخيال                                                                                                                                                                                                                                                                       صاخب ال نا 

                                           وتأ تي ش به جملة مثل:                                                                                                          

                                                        من حتوف                                                                                                                      

                                                                                                                                  في طريقي                                       

مها الن واسخ مثل :                                                                         وتأ تي بكثرة على منوال أ خر حيث تتقد 

ن             هذا هو ديني                                                                                                                ا 

                                               ليْتَهُم واكبوني في طريقي                                                                                                 

ت ميادين الن شاط ومجالات -* ،وقد غط  نظام الجمل الفعلية:  الجمل الفعلية جاءت بنس بة أ قل 

عر :لاحظ قوله:                                                                                  عي لدى الش  الحركية والس 

الل يل نارا وشراك                                                                                                         وعبرت

وتصف حت الوجود                                                                                                     

اهلات                                                                                                               وصرخت في الجموع الذ  

وسكبت الخمر بين العالمين                                                                                 

                                                                                              ومسحت أ عين الفجر الوضية             

 
 137( لديوان،ص 72)    

 137( الديوان،ص 73)    
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                                     وشدوت لنسور الوطنية                                                                                                          

                                                                                                                         ....                                                                                

                                                                                            أ لمح ال طياف من حولي شوادي                         

                                                                                                                        .....                                                                          

فاتبعوني أ و دعوني                                                                                                       

لبية والقيد  قدام على الخروج من حالة الس  تابة ،وا  وفي الانتقال من السكون ا لى الحركة كسر للر 

اقة الايجابية من شأ نّا أ ن تشحن ا لى حالة ال  ر والانعتاق والايجابية،كما تضفي هالة من الط  ت حر 

                    همم المتلقي،وتدفع به ا لى الت أ هب للن صر.                                                                                     

موا القيد وغن وا للحياة                                                                                       حط 

حيبة                                                                                                وافتحوا نافذة ال فق الر 

                                                                                (                      74واعشقوا الن ور حيوات خصيبة) 

لت فيه  عرية ــ سار على نمط خطابي أ مري ناهض، تحو  ن  نظام الجمل الفعلية ــ في ال سطر الش  ا 

لمنتظر اللغة ا لى سلوك نضالي من خلال تدافع أ فعال ال مر المتتالية الباعثة على الانجازات الفعلية ا

                        تحقيقها.                                                                                                                     

اعر مكنة في توظيف عناصر البلاغة ،بوجوه مختلفة:                                           -*                                                                                                        أ بدى الش 

                         اس تخدم الت شبيه في أ بسط صوره فقال :                                                                                          -*

يقي كالحياة                                                                                                            وطر 

                                                                                                                       ......                                                 

تتراءى كالطيوف                                                                                             

                                                                                                            ....                                             

وتداعوا كنعاج                                                                                                             

                                                                      وظهرت كال حاجي                                                                            

اعر الاس تعارة ي قوله:                                                                                   -* ف الش  الاس تعارة:وظ 

                                                    وعبرت الليل نارا وشراك                                        

ريق،وحذفه وترك لازمة من لوازمه )عبرت( على سبيل الاس تعارة المكنية .                                                                                                                                                                    حيث ش ب ه الل يل بالط 

 
 140( الديوان ص 74)    
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           الكناية:عالمي المضغوط بالقيد الكس يح .                                                                                         -*

يات ال فراد في الجزا ئر.                                                                               فالقيد فيه كناية عن الاس تدمار الفرنسي الذي يكب ل حر 

موز مثل قوله:                                                                  *توظيف الرموز: يلجأ  الشاعر ا لى اس تخدام بعض الر 

                                                                                          ومسحت أ عين الفجر الوضية                            

ياء في الصباح ا لى دلالة  عري "لفظ الفجر" الذي انزاح عن معنى الض  طر الش  اهد في الس  فالش 

                                                                             بداية زوال ال حزان وانفراج الهموم .                                             

                                     وفي قوله:                                                                                                                    

                                                                شراك.                                                                                                                        وعبرت الليل نارا و

ار ليرمز ا لى مفاهيم الحزن مني المقابل للنه  ل الليل عن معناه الز  ياع   يتحو  قاء و أ ي الض  والش 

اعر ليبتليه.                                                                       د فيرخي سدوله بأ نواع الهموم على الش                                                           والتشر 

                                                                                                         يقول الشاعر:                                       

بيع الحلو شوقا للز هور                                                                                                                                                                                                                                                                    للر 

بيع" رمزا للبهاء والن ماء والاخضّار  وتحقيق الحلم الكبير  اعر" الر  ف الش  عري ،يوظ  طر الش  في الس 

أ حسن الانزياح فذكر )الحلو( بدل ال خضّ وصفا للربيع،وفيها وهو الحري ة والاس تقلال. وقد 

أ يضا تبادل حواس.                                                                                                     

                                                                           يقول الشاعر:                                                                       

                              كيف عانقت شعاع المجد أ حمر.                                                                                                   

اعر شغوفا بال لوان و في مقدمتها الل ون ال خضّ، وقد أ ثر اختيار هذا اللون فجعله عنوانا كان الش 

طر الشعري المشار  لديوانه )الزمن ال خضّ(  كما يحضّ الل ون ال حمر بقوة في شعره،مثل الس 

اهرة التي أ قسم بها شاعر الجزائر  كية الط  ماء الز  ليه،حيث يرمز ا لى الا ثارة والث ورة ،فهو لون الد  ا 

ن ثورتهم المجيدة.                                                               مفدي زكريا  با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رحمه الله،،وهي أ غلى ما جاد به الجزائريون ا 

                          (                                                                                           75نموذج القصيدة  كاملة : )طريقي(   )

                                                                                                                                                           يا رفيقي 

 لا تلمني على مروقي 

 
                                                                                                                         140ا لى ص 137،من ص 2010،عالم المعرفة، الجزائر،  1أ بو القاسم سعد الله، الزمن ال خضّ ديوان سعد الله، ط(  75)     
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                                                                                                                                                               فقد اخترت طريقي !

                                                                                                                                                             وطريقي كالحياة 

                                                                                                   شائك ال هداف مجهول السمات 

                                                                                                                        عاصف التيار وحشي النضال 

                                                                                                                                    صاخب ال نات عربيد الخيال 

                                                                                                                                           كل ما فيه جراحات تس يل 

                                                                                                                       وظلام وشكاوي و وحول 

                                                                                                                                                        تتراءى كالطيوف 

                                                                                                                                                        من حتوف 

                                                                                                                                                     في طريقي 

                                                                                                                                                                     يا رفيقي !

                                                                                                            *                                                                       

                                                                                                                  أ لمح ال طياف من حولي شوادي 

                                                                                                         للرؤى السكرى ل لاف العباد 

                                                                                                                                   للربيع الحلو شوقا للزهور 

                                                                                                                             لذكرى وأ نسام العطور للهوى الزخار با

                                                                                                                                                    غير أ ني كلما حاولت وصلا 

                                                                                                                                                      لم أ جد قربي ظلا 

                                                                                                                                       غير أ عقاب الشموع            

                                                                                                                                                 وغديرات الدموع 

                                                                                                                                                      تتوالى في طريقي 

                                              يا رفيقي !                                                                                                                   

                                                                                    *                                                                                                              

                                                                                                          لست أ نسى حين ضوأ ت المشاغل 

                                                                                                                          غضبا في المجاهل واحتضنت النور 

                                                                                                                          وعبري الليل نارا وشراك 

له وعبيد  ذا هو ا                                                                                           وتصفحت الوجود فا 
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                                                                                                             وخضم من دماء وضفاف للعراك 

                                                                                                                                   وس ياط هاويات 

                                                                                                                            وجسوم داميات 

                                                                                                                                      ناهدات في طريقي 

                                                                                                                                                            يا رفيقي !

                                                                                                                            *                                                      

                                                                                                                                أ نا أ مشي والجموع من ورائي 

                                                                                                                                        زاحفات في ابتهال وولاء 

                                                                                                                                                         ويقيني 

                                                                                                                                      ب الظنون فوق أ سرا

                                                                                                                                                باحثا عن فاتناتي: 

                                                                                                                             الجمال والخلود والحياة 

                                                                                                                                                     هل بلغت 

                                                                                                                                                  ما أ ردت ؟ 

                                                                                                                        دري غير أ ني في طريقي لست أ  

                                                                                                                                                                          يا رفيقي

                                                                                                          كلما صحت: هلموا غمغموا عني و زوموا 

                                                                                                                                                   وتداعوا كنعاج 

 لمست سرب ذئاب في فجاج 

                                                                                                                                                       ثم عادوا واقفين 

                                                                                                                                            في وهاد من صديد وأ نين 

                                                                                                                                 ورياح الخزي تذروهم رمادا 

                                                                                                                          ومسوح العار تكسوهم حدادا 

                                                                                                                                واكبوني في طريقي ليتهم قد 

                                                                                                                                                        يا رفيقي !

                                                                                                                  *سوفي تدري كيف مزقت سدوفي 

                                                                                                                       وظهرت كال حاجي من كهوف... 
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                                                                                                                      عالمي المضغوط بالقيد الكس يح 

                                                                                                                      عالم الا رهاب والرق الجري 

                                                                                                                                           وصرخت في الجموع الذاهلات: 

                                                                                                                                 حطموا القيد وغنوا للحياة 

                                                                                                                        وافتحوا نافذة ال فق الرحيبة 

                                                                                                                    واعشقوا النور حياوات خصيبة 

                                                                                                                                                                  بيد أ ني في طريقي 

                                                                                                                                                          يا رفيقي !

                                                                                                                          سوف تدري راهبات واد عبقر *     

                                                                                                   كيف عانقت شعاع المجد أ حمر

                                                                                                                              وسكب الخمر بين العالمين 

                                                                                                                            خمر حب وانطلاق ويقين 

                                                                                                                            ومسحت أ عين الفجر الوضية 

                                                                                                                                        وشدوت لنسور الوطنية 

                                                                                                                                       ا  ن هذا هو ديني 

                                                                                                                                        فاتبعوني أ و دعوني 

                                                                                                                                                        في مروقي 

                                                                                                                                                     فقد اخترت طريقي 

 يا رفيقي !

 المحاضرة الرابعة :الأدب المعاصر
                                                                                                                                 نيلشاعرالمرأة نزار قبامودية المعاصرة قصيدة التفعيلة )يا قدس(القصيدة الع

اعر-* م  1945(، تخرج في الجامعة السورية عام 76شاعر سوري ولد في دمشق ) :سيرة الش 

جازة في الحقوق عمل م ، فعرف عدة دول مثل  1966م ا لى 1945في سل الدبلوماسي من  با 

 
 176/177.ص2010الموسوعة الثقافية العامة.الجزء الثاني.المؤسسة الوطنية للاتصال.الرويبة(فواز محمد الشعار.الشعراء العرب. 76)  
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س بانيا وبعض نكلترا وا  من لبنان ترك الوظيفة حبا لل دب واتخذ  .. الدول العربية تركيا وفرنسا وا 

  .. مقاما ، وأ سس في بيروت دار " نزار قباني " للنشر ، مارس نشاطات صحفية وأ دبية

اعر   سمات شعرهنزار قباني شخصية أ دبية محببة وحضور س ياسي دبلوماسي مرموق، ومن وللش 

 ترك أ عمالا جليلة في .. رقة العاطفة ، وخصوبة الخيال ، والقدرة على تمثيل الواقع بكلمات دافئة

م ، " أ نت  1948م ، " طفولة نّد " 1944الشعر والن ثر،من دواوينه : " قالت لي السمراء " 

م ، "  1966بالكلمات "  م ، " الرسم1961م ، " حبيبتي "   1956م ، " قصائد "  1950لي " 

                                                                                                                                                                                                   .. م1956م ، وله في النقد : " الشعر قنديل أ خضّ " 1970قصائد متوحشة " 

ل بقضايا ال مة العربية وفي مقدمتها : جمع الشاعر نزار بين القصيدة الس ياس ية الملتزمة النموذج ال و 

 القضية الفلسطينية ،ومما جاء في هذا الا طار،قصيدته الشهيرة، "يا قدس"  يقول فيها:
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 بكيت.. حتى انتهت الدموع

 صليت.. حتى ذابت الشموع

 ركعت.. حتى ملني الركوع

 سأ لت عن محمد، فيك وعن يسوع

 يا قدس، يا مدينة تفوح أ نبياء

 الدروب بين ال رض والسماءيا أ قصر 

 يا قدس، يا منارة الشرائع

 يا طفلةا جميلةا محروقة ال صابع

 حزينةٌ عيناك، يا مدينة البتول

 يا واحةا ظليلةا مر بها الرسول

 حزينةٌ حجارة الشوارع

 حزينةٌ مأ ذن الجوامع 

 يا قدس، يا جميلةا تلتف بالسواد

 من يقرع ال جراس في كنيسة القيامة؟

 حاد.. صبيحة ال  

 من يحمل ال لعاب لل ولاد؟

 في ليلة الميلاد..

 يا قدس، يا مدينة ال حزان

 يا دمعةا كبيرةا تجول في ال جفان

 من يوقف العدوان؟

 عليك، يا لؤلؤة ال ديان

 

 من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟

 من ينقذ الا نجيل؟

 من ينقذ القرأ ن؟

 من ينقذ المس يح ممن قتلوا المس يح؟

 ينقذ الا نسان؟من 

 يا قدس.. يا مدينتي

 يا قدس.. يا حبيبتي

 غداا.. غداا.. سيزهر الليمون

 وتفرح الس نابل الخضّاء والزيتون

 وتضحك العيون..

 وترجع الحمائم المهاجرة..

 ا لى السقوف الطاهره

 ويرجع ال طفال يلعبون

 ويلتقي ال باء والبنون

 على رباك الزاهرة..

 يا بلدي..

 والزيتونيا بلد السلام 
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اهن في المجال -1 أ ن في عصرنا الر  تعد  القضية الفلسطينية  من أ كبر القضايا العربية ذات الش 

عراء وال دباء في الوطن العربي قاطبة،أ مثال  ها من الت ناول من قبل الش  الس ياسي، وقد نالت حظ 

براهيم طوقان،فدوى طوقان،نازك                                 الملائكة محمد العيد...الخ                                                                                                    محمود درويش،سميح القاسم،ا 

اعر نزار قباني للقضية الفلسطينية من منظور الواقعية والالتزام  وفي هذا الس ياق تأ تي معالجة الش 

                                               رضهما الا يمان بالانتماء وبالقومية، ومن ثم نجده:                                                                              الذين يف

ة وفي فلسطين -أ   عه لما يحدث في "القدس" خاص  يعيش حالة نفس ية مزرية نتيجة تأ ل مه وتوج 

عاء  والتضّ ع عا لاة والد  عه سوى أ لم ومعاناة وأ سى...ولذلك هرع ا لى الص  ة،وليس بكاؤه وتوج  م 

حمة.                                                                                                        كوع وطلب الر   والر 

ة " القدس"ال ليم و  -ب اعر وضع ال م  ر واقعها الحزين ،ويرسم لها صورة مبكية يعرض الش  يصو 

مثيرة للاس تعطاف في غاية الت أ ث ر والانفعال...فكم ترجى  وتساءل أ ين يجد لها من يخل صها من 

ا للاس تهتار الحاصل بأ رض ال ديان وال نبياء؟                                                                                                                                                   أ يدي الغاصبين الصهاينة؟ومن يضع حد 

اعر ال مل بعد حالة اليأ س والقنوط فأ بصر فجرا فلسطينيا مشرقا   -ج وفي ال خير عاود الش 

ا في ال فق،واس تبشر خيرا للقدس ول بنائها، ل ن  قضية أ طفال الحجا رة ،واستشرف غدا نير 

س تنتصر لا محالة ،وسترى الن ور رغم كيد الكائدين ومؤامرة المتأ مرين،ورغم انتكاسة العرب 

                                     والمسلمين،غير أ ن  الن صر أ ت.                                                                                                 

 القارئ في القصيدة عدة مجالات أ و حقول شملها الخطاب ويمكن جدولتها كما يلي: يلاحظ-2

 قاموسه اللغوي موضوعه   المجال

يني الحديث عن الدين   الد 

يانة  الا سلامي والد 

المس يحية،وعن س يدنا  

محمد رسول الله،وعن 

 الس يد المس يح

صليت،ركعت،الركوع،محمد،اليسوع،أ نباء،منارة 

الشرائع،البتول،الرسول،مأ ذن،الجوامع،يقرع 

ال جراس،كنيسة  القيامة،صبيحة ال حاد،ليلة 

 الميلاد،لؤلؤة ال ديان،الا نجيل،القرأ ن،المس يح.

ث الشاعر عن   الاحتلال تحد 

القدس المحتلة  ال سيرة 

هاينة  في أ يدي الص 

ال صابع،حزينة عيناك،تلتف  محروقة 

واد،مدينة ال حزان،دمعة كبيرة،العدوان  بالس 

ماء،من ينقذ،قتلوا المس يح   ،الد 

لام نابل الخضّاء أ بدى الشاعر أ ملا   الس  غدا،غدا،يزهر الليمون،تفرح الس  
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با لغد جديد،وفجر  تحس  

مشرق،ومس تقبل 

 سلام

والزيتون،تضحك العيون،ترجع الحمائم 

المهاجرة،ال طفال يلعبون،يلتقي ال باء 

 والبنون،الزاهرة،بلد السلام والزيتون
 

عري، شعر الت فعيلة،وقد بدت قصيدة نزار -3 الوحدة العضوية خاصية لازمة لهذا النوع الش 

متلازمة المراحل،متجانسة المعاني،متلاحمة ال جزاء ، حيث بدأ ها بالا شارة ا لى الموقف، ثم ذكر  

ية ال س باب والمبررات،ثم انتهيى ا لى الن تيجة التي تبدو حتمية.فمن وصف الحالة الحزينة  والوضع 

النفس ية المتأ ثرة،ا لى ذكر أ س بابها ومبرراتها ومظاهرها وانتهاء عند ضرورة الا  يفقد الفلسطينيون  

ها منطق الث بات على المبدأ  رغم كل  شيء مهما كان  أ ملهم في مس تقبلهم،ومن ثم فالقصيدة يشد 

نصر الوحدة العضوية وكل ف ال مر.                                                  وزيادة على ع 

، فا ن  جملة قرائن أ خرى ساهمت في انسجام حلقات القصيدة،وتنس يق   الواضح في نس يج النص 

ة في المقطع ال ول ،مم ا جعل الحديث مركزا على  وحداتها،مثل:تكرار ضمير تاء المخاطب ،خاص 

                            منشئ الخطاب  )المتكل م( )صل يت، ركعت، سأ لت،بكيت(.                       

روب/منارة/طفلة/ لؤلؤة/ دمعة/  ثم  انتقل ا لى توظيف الن عوت والكنايات،من قبيل قوله)أ قصر الد 

مدينتي/حبيبتي(.                                                                                                     

لقدس فمن أ حب شيئا أ كثر من ذكره لذلك لا يخلو مقطع من مقاطع  ثم  اعتمد التكرار مثل ا

عه في القصيدة بنسب متفاوتة)القدس(ثم )اسم الاس تفهام من/الفعل  القصيدة من ذكر القدس،فوز 

عه  ينقذ، اعر،ويبين عن أ نينه وتوج  أ ساليب الن داء،كل  ذلك يكشف عن أ زمة نفس ية لدى الش 

عه على قدسه المفقودة.                                                                                                         وتفج 

نشائيين هيمنا على مجريات القصيدة وهما أ سلوب الن داء وأ سلوب -4 اعر أ سلوبين ا  التزم الش 

 الاس تفهام 

 دلالات تكراره أ مثلته  ال سلوب

يا قدس/يا مدينة/يا   الن داء

ارة/يا مدينة/يا طفلة/يا من

واحة/يا لؤلؤة/يا 

 بلدي/مدينتي

بداء الحسرة     ا ظه ار ال سى/ا 

توجعه وتفجعه وتأ لمه حزنا على 

قدسه السليبة،وتكرارها دليل  

 حرمانه منها  .  

من ينقذ؟/من يحمل؟/من   الاس تفهام

يوقف/من يغسل 

فقدان التوازن لدى الشاعر.ا لحاحه 

على تخليص القدس المقيدة .           
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الدماء/من ينقذ 

 الا نسان/من ينقذ القرأ ن؟

 تكرار نداءات اس تغاثة.

 

ايات -5 ،ففي النه  وي  نظام القافية: نو ع نزار قوافي القصيدة ،ومع الت نويع في القوافي تنو ع حرف الر 

وي حرف) العين(. وفي المتماثلة شاعت  كوع/يسوع( وكان حرف الر  موع/الر  موع/الش  )الد 

ا في  المتتاليات) الشرائع /ال صابع/ الجوامع( كان حرف الروي  هو حرف) العين( كذلك،وأ م 

ال(. وي  هو حرف )الد  واد/ال حاد/ ال ولاد/ الميلاد( فكان حرف الر  المقطع ثم في  المتماثلات )الس 

ال جفان، العدوان، ال ديان،الجدران،القرأ ن( حيث حرف الن ون هو  ل حزان،الثالث تتوالى )ا

يتون (حيث يقع  يتون،يلعبون،البنون،الز  وي(  وفي المرحلة ال خيرة تترى )الل يمون،الز  حرف )الر 

حرف النون رويا،والجدير بالملاحة أ ن  هذا الن ظام القافوي ال ساسي المتنو ع يجد نظام قافويا ثانويا 

عما يقع دونه من حيث الت اثير الا يقاعي،وهو بدوره ينتشر في مساحة القصيدة،ويناوب قوافيها  دا

ال ساس ية ،كي يرفع من شأ ن الصوت الموس يقي،ويسهم في تنويع صوت الن ص، وتتهندس هذه 

لن حو) البنيات القافوية الث انوية المتواترة في بداية القصيدة ثم في وسطها  ،ثم في نّايتها على  هذا ا

ن  هذا النظام القافوي المتنو ع  اهرة(.  ا  اهرة/الز  ماء ( و)مدينتي/حبيبتي( و)المهاجرة/الط  أ نبياء/الس 

يقاعية ا ضافية.)                              (                                                                                                                        77يجلب زيادة  ا 

ا  نّ  اعمة  ــ مهمتها تثبيت المعنى أ ولاا ثم  ا  هذه البنى القافوية  ـــ سواء ال ساس ية منها أ و الث انوية الد 

يقاع العذب المنسجم مع  عري والذي يخيم  عليه  تلف  النص  بنوع من الا  المعنى المخيم  على النص  الش 

ليه القضية الفلسطينية ووضع الحزن في شموليته، وتلوح للعيا ن مشاعر ال سف على ما أ لت ا 

يقاع الداخلي وتسويغ الاتكاء عليه مرتكزاا صوتياا في التأ ثير،   القدس خاصة وزيادة على تثبيت الا 

د هذا النوع من  يقاعية الصوتية  ا لى تشكيل البنية الدلالية للقصيدة حيث جس  ت البنى الا  تعد 

يقاع ا حساس الشاعر بالح ة ما يعانيه .78زن العميق )الا   (والانكسار من شد 

مز  سمة أ سلوبيه مائزة  -6  ة رموز في القصيدة، توظيفا  يجعل الر  اعر نزار قب اني عد  ف  الش  وظ 

تعمل على تعميق المعنى وتخصيبه، وحمله على الا دهاش والتأ ثير،ل نه طاقة فع الة لتأ ثيث 

 
( ترى نازك الملائكة  أ ن  للقافية سحرا قد يوقع غيابه القصيدة في الهزيمة واليأ س والسقوط والانّيار بل ربما رأ ت نازك موت 77)    

مجله  964دة. ) نازك الملائكة(. في رسالة الشاعر العربي الناشئ نشرتها عام القافية عندها ليس ا لا خفوتا وانطفاء  لموس يقى القصي

 .98،  والصفحة 12، الصفحة 1993ال قلام، الجزء ال ول، الس نة ال ولى ضمن كتابها سايكولوجية الشعر  

 7 .ص والصوفية، ال سلوبية سليمان، داوود ( أ ماني 78)    
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عري ووظيفته  الارتقاء بشعرية القصيدة وتعميق دلالتها لذلك أ كثر الن ص،وجماليات التشكيل الش 

يني الا سلامي المعبر  عنه بالمعجم المفرداتي المرتبط بس يد الخلق محم د صلى   مز الد  من توظيف الر 

سول، مأ ذن الجوامع، ليله  ائع الر  كوع، محمد ،ال نبياء، الشر  ) صل يت، ركعت، الر  الله عليه وسلم 

يد المس يح )عيسى  الميلاد، القرأ ن ،السلا ف حقلا لغويا ترتبط رموزه بالس   م (         كما وظ 

يانة المس يحي ة )اليسوع، البتول، ال جراس، كنيسة القيامة ،صبيحة ال حاد، ليله  لام( والد  عليه الس 

الميلاد، الا نجيل، ينقذ المس يح ،من قتل المس يح(،وتت سع القصيدة لحمل رموز تاريخية دينية تنفتح 

سة، وبقعة طاهرة مباركة ، فهيي " أ رض المنشر والمحشر" على مد ينة القدس بوصفها أ رض مقد 

ا مقصدا ل نبيائه  ( 79) سحاق ويعقوب ويوسف و  اختارها ربه  براهيم وا  موسى ويوشع وداود ا 

حمة صلى الله عليه وسلم  ،وموضع  وسليمان وزكريا و يحي وعسى....،ولتكون مسرى لنبي الر 

ماما بهم  لام جميعا.                                   صلاته ا  لاة والس                                                                                                          عليهم الص 

ائع(                                                             -7                                                        )يا قدس يا منارة الشر 

)حزينة عيناك يا مدينة البتول(                                                                                                 

ؤال هو هل القدس مدينة البتول؟؟                                                                            والس 

عرية المذكورة هيمنة لتناص له كثافته   لقد أ ث ث نزار قصيدته تأ ثيثا متنو ع المعارف ،ففي ال سطر الش 

مان،وله حمولته المعرفية لا حالته على المكان وكل  ما هو اجتماعي وثقافي،فما  الث قيلة  لانفتاحه على الز 

يدة  عورية لدى نزار لم تكن حقيقة العلاقة بين  الس   فقة الش  مريم البتول ومدينة القدس؟ تل الد 

عرية في اس تلهاماتها   ورة الش  جملة شعرية بريئة عابرة ،ولم تكن خيال شعريا محضا يداعب الص 

ا أ سطر شعرية تلخص الحقائق الت اريخية، وتحيل على ال يات القرأ نية،وتكشف   المجازية، ولكنه 

ندات  المرجعية ا عرية حول نسب الس ي دة البتول،مريم ابنة  الس   لتي يوث ق بها نزار لقصيدته الش 

                                                                                                               عمران وحكاية اصطفائها وتفصيلات كثيرة أ خرى.  

: )اِن  اَلله  رٰنَ علََى العْٰلمَِيَن﴾ )أ ل يقول الله عز  وجل  بْرٰهِيَم وَأ لَ عِمْ
ِ
ا وَأ لَ ا اصْطَفىٰ  أ دَمَ وَنوُحا

 
ا سأ لته : »)أ فتنا في بيت المقدس(،،فقال أ رض المحشر والمنشر،وأ توه فصل وا فيه ( عن ميمونة  مولاة الن بي صلى  79)    الله عليه وسلم أ نّ 

فا ن  صلاة فيه ك لف صلاة في غيره. «رواه شعيب ال رناؤو  في تخريج مشكل ال ثار عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم  

 صحيح. 611.الصفحة أ و الرقم 
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جَِالِ كَثيٌِر ، وَلمَْ يكَْمُلْ مِنَ 33عمران: : " كَملََ مِنَ الر  َ ِ صَلى  اُلله علَيَْهِ وَسَلم  (. وقاَلَ رَسُولُ اللَّ 

يَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَ  لا  أ س ِ
ِ
رَانَ")الن ِسَاءِ: ا  (80مَرْيَمُ بِنتُْ عِمْ

يدة مريم عليها السلام في مدينة الن اصرة الواقعة شمال فلسطين، وقد كانت مولدها  : وقد ولدت الس  

، وعندما  أ مها حنة بنت فاقوذا زوجة عمران عاقراا، فلم تلد في حياتها أ بداا ا لى أ ن كبرت في السن 

بأ ن كانت تس تظل  تحت شجرة رأ ت طائراا يطُعم صغيراا له، فشعرت بعاطفة كبيرة، ودعت الله 

ذْ قاَلتَِ امْرَأَةُ  ق به ليكون خادماا للبيت المقدس، قال تعالى: )ا  يرزقها بغلام، ونذرت بأ ن تتصد 

مِيعُ العَْلِيم(]أ ل عمر  ن كَ أَنتَ الس 
ِ
ا فتَقَبَ لْ مِنِي  ا را نِي  نذََرْتُ لَكَ مَا فِي بطَْنِي مُحَر 

ِ
رَانَ رَبِ  ا [،  35ان:عِمْ

ائها، لكن ه وهبها فتاة لا ولداا كما أ رادت، ولا يمكن للفتاة أ ن تقوم بخدمة فاس تجاب الله عز  وجل لدع

لا أ ن  الله قبِل منها النذر، وبارك فيه.     جل، ا   المسجد مثل الر 

                             نشأ ة الس يدة مريم:                                                                                                                

وكان أ بو الس يدة مريم عليها السلام صاحب صلاة في بني ا سرائيل، وأ مها حَن ة بنت فاقود من  

نبي ذلك الزمان.                                                       –عليه السلام  –خالتها زكريا العابدات، وزوج 

عاش أ بواها في بيئة ساد فيها الظلم والاضطراب، وكانت الحياة التي يعيشها بنو ا سرائيل بائسة،  

فوا دينهم وأ فسدوا عقيدتهم، وعاثوا في ال رض فسادا، وأ ضحى الواحد منهم لا يأ من على  فقد حر 

نفسه غدر ال خر، وفي وسط هذه الحلُكة والُدلجة كان يعيش عمران وزوجه حَن ة، يعبدان الله 

           وحده ولا يشركان به شيئاا، وكان الزمان يمر بهما دون ولد يؤنسهما.                                                              

جلست حنة بين ظلال ال شجار، فرأ ت عصفورة تطعم صغيرها، فتحركت  وفى يوم من ال يام

ا حتى تنذره لخدمة بيت المقدس. فاس تجاب الله  بداخلها غريزة ال مومة، فدعت الله أ ن يرزقها ولدا

ليه فحملت بمريم .                                                                                                    دعاءها وابتهالها ا 

ها، أ ي قبل ولادتها، وكانت أ مها امرأ ة كبيرة لا تقدر على  توفي والد الس يدة مريم وهي في بطن أ م 

يوائها، فراح يعُلمها ال خلاق الحس نة، وعبادة  تربيتها وحدها، فقام س يدنا زكريا، وهو زوج خالتها با 

َا بِقبَُول  حَسَن  وَأَنبتََهاَ نبََاتاا الله، فنشأ ت عفيفة، طاهرة، مُحبة لله عز وجل،  قال تعالى:)فتَقَبَ لهََا رَبهُّ

ناا (.             وكبرت أ م عيسى مريم  وبيتها في بيت المقدس، وخلوتها فيه،   -عليهما السلام -حَس َ

 
( وغيرهما من أ صحاب السنن و المسانيد والمصنفات من طريق شعبة بن الحجاج ،بن 2431( ومسلم)3411(رواه البخاري)  80)      

 (451/11(،المس ند الجامع)635/29عمرو بن مرة،عن مرة الهمَْدَاني ،عن أ بي موسى رضي الله عنه. ينظر المس ند المصنف المعلل)
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،  –م عليه السلا –ويلطف الله بها فيأ تيها برزقها من الطعام من الغيب وكلما زارها نبي الله زكريا 

وجد عندها رزقاا، كان يجد عندها فاكهة الصيف في الش تاء وفاكهة الش تاء في الصيف، وهو الذي 

عليه   –يقوم بكفالتها فمن أ ين يأ تيها هذا وهو لم يأ ت به؟! ﴿قاَلَ يٰمَرْيَمُ أَنى  لَكِ هَذَا﴾ اس تعظم 

نْدِ الله اِن  اَلله يرَْزُقُ مَنْ ي شَاءُ ذلك المقام في حقها لضعفها وغرارتها، فتجيبه: ﴿هُوَ مِنْ عِ  -السلام

﴾؛ فأ نا ضئيلة وضعيفة ولا علم لي بمقامات الرجال العظماء وأ حوالهم، ولم أ بلغ ذلك  بِغيَْرِ حِسَاب 

المقام بكبير عمل عملته... فلا أ مل ا لا حبي له، فتفضل علي ربي وحبيبي بذلك ورزقني من حيث 

                                                                               لم أ حتسب.                     

فتاة عابدة في خلوة بيت المقدس، تحيي ليلها  -عليها السلام -وهكذا نشأ ت أ م عيسى مريم العفيفة 

مها حباا بالذكر والعبادة والصلاة وتصوم نّارها، وتعين الفقراء والمحتاجين، وتعيش ل خرتها، وتقضي أ يا

               لربها وشوقاا ا لى لقائه ،جل  في علاه.                                                                                         

لام يدة مريم بس ي دنا عيسى عليه الس  .لقد كان حمل الس ي دة مريم مُعجزة من المعجزات، حمل الس  

ها بشر، والمعروفة بالطهارة والعفة، فأ رسل الله تعالى جبريل عليه  وهي الفتاة العذراء التي لم يمس 

السلام في هيئة رجل ليخبرها بحملها، وعندما ظهرت علامات الحمل على مريم قامت بالخروج من 

ت لمكان أ خر لتختفي عن أ نظار الن اس كي لا يلتفت أ حد  محرابها الموجود في بيت المقدس، وتوجّ 

ها.                                                                                      ا لى أ مر 

ا من قومها أ ن يعيروها بولادتها من غير  ا فرارا وتوارت عن أ عينهم واعتزلتهم وانتبذت بحملها مكاناا بعيدا

ذا أ تتهم بمولوده ا الصغير مع أ نّا كانت زوج، وذلك أ نّا علمت أ ن الناس يتهمونّا ولا يصدقونّا ا 

                                                                                            عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد في عبادة الله س بحانه.                                                         

ا السلام أ يام حملها وهي في بيت لحم اش تد بها المخاض ثم أ لجأ ها وجع الولادة ا لى لما أ تمت مريم عليه

جذع نخلة يابسة وقيل كانت نخلة مثمرة، فاحتضنت ذلك الجذع وولدت مولودها عيسى عليه 

السلام، وناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من أ سفل الجبل يطمئنها ويخبرها أ ن الله 

ا ويطلب منها أ ن تهز  جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني تبارك وتعا ا صغيرا لى جعل تحتها نّرا

ا  ا فا ن رأ ت أ حدا نسا الطري وأ ن تأ كل وتشرب مما رزقها الله تعالى وأ ن تقر عينها بذلك وأ ن لا تكلم ا 

ا أ ي صمتا، وكان من صومهم في شريعته م ترك من الناس،قالت له بالا شارة أ نّا نذرت للرحمن صوما

الكلام والطعام، فهزت مريم عليها السلام جذع النخلة فتساقط عليها الرطب الجني الناضج فأ كلت 

عليها السلام منه وشربت من ذلك النهر الذي أ جراه الله تبارك وتعالى بقدرته لها في مكان كان لا 

يمانّا وص كراما من الله س بحانه وتعالى لمريم على ا  لاحُا وعنايةا بوليدها يوجد فيه نّر، وكل ذلك ا 
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لام.                                                                                     لاة والس  يد المس يح عيسى عليه الص                                  الس  

ماء(                                       --8 روب بين ال رض والس                                                            )يا أ قصر الد 

سول (                                                                                                                )يا واحةا ظليلةا مر  بها الر 

يني ،والاس تلهام من القصص القرأ ني ،تح  عرية على حادثة تاريخية  وضمن الت ناص الد  يلنا ال سطر الش 

قرأ نية محمدية  تقع على درجة عالية من الخطورة ،ويتعل ق ال مر بحادثة الا سراء والمعراج ،تل الرحلة 

ال رضية على البراق من ) المسجد الحرام (  بمكة ا لى ) المسجد ال قصى( بالقدس في فلسطين ثم 

حلة العلوية حيث عرج به صلى  الله ماءالر  لى الس  ي ﴿،يقول الله تعالى:   عليه وسلم  ا  ِ بْحَانَ الذ  س ُ

ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهَُ مِنْ  ِ لَى المَْسْجِدِ الَقْصَى الذ 
ِ
ى بِعَبْدِهِ ليَْلاا مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ ا ن هُ هُوَ أَسْرَ

ِ
يَاتِنَا ا  أ َ

مِيعُ البَْصِيُر                                                                                                                                                                         [.     1]الا سراء:  ﴾الس 

ن في غالبية كُتُب الس ُّ  حابة الكرام خبَر الا سراء والِمعراج بتفاصيله، وهو مدو  نة،أ ن  وقد رَوَى الص 

قال: )أُتيت بالبُراق، وهو داب ة أ بيضُ طويل، فوق الحمار  -صلى  الله عليه وسلم   -رسولَ الله 

ودون البغل، يضَع حافره عندَ منتهيى طرفه.. قال: فركبتُه حتى أ تيتُ بيت المقدس، قال: فربطتُه  

رَكعتين، ثم خرجتُ فجاءني  بالحلقة التي يربط به ال نبياء، قال: ثم دخلتُ المسجِد، فصليتُ فيه

لام  -جبريلُ  ناء مِن لبن، فاخترتُ اللبن، فقال جبريل  -عليه الس  ناء مِن خمر، وا  صلى  الله عليه  -با 

ماء )-وسلم   ليلةا من قبل  ( فبعد المرور 81: اخترتَ الفِطرة، ثم عرج بنا ا لى الس  )بالواحةا الظ 

سول( وصلاته  ركعتين بالمسجد، روب بين  لى  الله عليه وسلم  واصل صالر  حلة العلوية في ) الد  الر 

ماء( مَني بين ا سرائه  ال رض والس  ن  في الاقتران الز  لاة  -يقول الدكتور البوطي: » ا  عليه الص 

لام  بْع؛ لدلالة باهرة على مدَى ما لهذا  -والس  موات الس   ا لى بيت المقدِس والعُروج به ا لى الس 

ا على العلاقة الوثيقة بين ما بعُث البيت مِن مكانة وقُ  دس ية عندَ الله تعالى، وفيه دَلالة واضحة أ يضا

وعلى ما بيْن ال نبياء مِن  -عليهما الصلاة والسلام  -به كل  مِن عيسى ابن مريم ومحم د بن عبدالله 

ين الواحِد الذي ابتعثَّم الله  ِ                                                                                                                                                                                                                 (82به« )  –عز  وجل   -رابطة الد 

 

 

 
: (.113، 112فقه السيرة، البوطي ) رضي الله عنه. ينظر -عن أ نس بن مالك  -للفظ لمسلم وا -أ خْرجه البخاريُّ ومسلم (  81)     

https://www.alukah.net/sharia/0/33126/#ixzz6P9zaStKe   

  : https://www.alukah.net/sharia/0/33126/#ixzz6PAC7Xl42(113)(فقه السيرة، البوطي.  82)  

https://www.alukah.net/sharia/0/33126/#ixzz6PAC7Xl42
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 المحاضرة الخامسة .الأدب المعاصر. 
 ( 83. ) رية الجديدة. للشّاعر المصريّ  صلاح عبد الصبور التّجربة الشّع

 يا صاحبي، ا ني  حزين

باح باح، فما ابتسمت، ولم ينر وجّيي الص   طلع الص 

زق المتاح  وخرجت من جوف المدينة أ طلب الر 

 وغمست في ماء القناعة خبز أ يا مي الكفاف

هر في جيبي قروشْ   ورجعت بعد الظ 

ريقفشربت شاياا في   الط 

 ورتقت نعلي

ديق د الموزع بين كف ي والص   ولعبت بالنر 

 قل ساعة أ و ساعتين

 قل عشرة أ و عشرتين

 وضحكت من أ سطورة حمقاء رددها الصديق

 
بمدينة الزقازيق. يعد أ حد أ هم رواد حركة الشعر الحر العربي ومن  1931مايو  3محمد صلاح الدين عبد الصبور ولد في (  83)      

العربية المتأ ثرة بالفكر الغربي، كما يعد  واحداا من الشعراء العرب القلائل الذين أ ضافوا مساهمة بارزة في التأ ليف المسرحي، رموز الحداثة 

 خاصة في مسرحيته "مأ ساة الحلاج"، وفي التنظير للشعر الحر.

الش يخ أ مين الخولي الذي ضمه ا لى جماعة  وفيها تتلمذ علي يد  1947التحق بكلية ال داب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في عام

نّا، ثم ا لى )الجمعية ال دبية( التي ورثت مهام الجماعة ال ولى. كان للجماعتين تأ ثير كبير على حركة الا بداع ال د بي والنقدي )ال مناء( التي كو 

 في مصر.

يم حافظ، وطلب عبد الحليم حافظ من صلاح على مقهيى الطلبة في الزقازيق تعرف على أ صدقاء الش باب مرسى جميل عزيز وعبد الحل 

ذاعة وس يلحنها له كمال الطويل فكانت قصيدة لقاء. تخرج صلاح عبد الصبور عام  وعين بعد تخرجه مدرسا في  1951أ غنية يتقدم بها للا 

 المعاهد الثانوية ولكنه كان يقوم بعمله عن مضض حيث اس تغرقته هواياته ال دبية.

التقليدي ليبدأ  السير في طريق جديد تماماا تحمل فيه القصيدة بصمته الخاصة، زرع ال لغام في غابة الشعر التقليدي ودع  بعدها الشعر 

الذي كان قد وقع في أ سر التكرار والصنعة فعل ذلك للبناء وليس للهدم، فأ صبح فارسا في مضمار الشعر الحديث. بدأ  ينشر أ شعاره في 

ذ كرسه بين رواد الشعر  الصحف واس تفاضت شهرته بعد نشره قصيدته ش نق زهران وخاصة بعد صدور ديوانه ال ول الناس في بلادي ا 

الحر مع نازك الملائكة وبدر شاكر الس ياب وسرعان ما وظف صلاح عبد الصبور هذا النمط الشعري الجديد في المسرح فأ عاد الروح 

وتميز مشروعه المسرحي بنبرة س ياس ية ناقدة  1932وفاة أ حمد شوقي عام  وبقوة في المسرح الشعري الذي خبا وهجه في العالم العربي منذ

سهامات في التنظير للشعر خاصة في عمله النثري حياتي في  لكنها لم تسقط في الانحيازات والانتماءات الحزبية. كما كان لعبد الصبور ا 

 البارز بال دب الا نجليزي. الشعر. وكانت أ هم السمات في أ ثره ال دبي اس تلهامه للتراث العربي وتأ ثره
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 ودموع شحاذ صفيق

 وأ تى المساء

 في غرفتي دلف المساء

 والحزن يولد في المساء ل نه حزن ضرير

 حزن طويل كالطريق من الجحيم ا لى الجحيم

 وتْ حزن صم

 والصمت لا يعني الرضاء بأ ن أ منية تموت

 وبأ ن أ ياماا تفوت

 وبأ ن مرفقنا وَهَنْ 

 ريحاا من عَفَنْ 

 مس الحياة، فأ صبحت وجميع ما فيها مقيت

 حزن تمدد في المدينة

 كاللص في جوف السكينة

 كال فعوان بلا فحيح 

 الحزن قد قهر القلاع جميعها وس بى الكنوز

 وأ قام حكاماا طغاة

 سمل العيون الحزن قد

 الحزن قد عقد الجباه

 ليقيم حكاماا طغاة

 يا تعَْسَها من كِلْمة قد قالها يوماا صديق

 مغرى بتزويق الكلام

 كنا نسيرْ 

 كفي لكفيه عناق

 والحزن يفترش الطريق

 قال الصديق:ا

 يا صاحبي!…ا

لا نفضة رعناء من ري سموم  ما نحن ا 
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 أ و منية حمقاء…ا

 نا، ياصديقأ و أ ن اسمينا ببرج النحس كا

 وجفلت فابتسم الصديق

 ومشى به خدر رفيق

 ورأ يت عينيه تأ لقتا كمصباح قديم

 س نعيش رغم الحزن، نقهره، ونضع في الصباح«ومضى يقول:

 أ فراحنا البيضاء، أ فراح الذين لهم صباح«..ا 

…ا  ورنا ا لي 

 ولم تكن بشراه مما قد يصدقه الحزينْ 

 يا صاحبي!ا

ق حديثك، كل شيء قد   خلا من كل ذوقزو ِ

 أ ما أ نا، فلقد عرفت نّاية الحدر العميق

 (    84الحزن يفترش الطريق … )

خبُره متن الن ص، ودلاليا  )الحزنُ(:جاء العنوان مرك با اسميا مكونا من مبتدأ   قراءة العنوان  -1

عادة ،ويكشف عن تجربة قاس ية،ومعاناة  يوحي "الحزن" بالهم  والغم  وا لك بة، وهو ضد  الفرح والس 

                                                             . ات،ومن ثم على سطح النص                              حقيقية، ومخاض مضن أ فرز زبده على سطح الذ 

ب اعيِ  القائم على نظام ال سطر،وكسر بنيه العمودية نستشف  من خلال معاينة الن ص في شكله الطِ 

بور ورفاقه أ مثال نازك الملائكة وعبد الوهاب  اعر الكبير صلاح عبد الص  ،واتكاءا على اسم الش 

عر الحر  قد قطعت  ن نا يمكن أ ن نزعم أ ن  تجربة الش  عر العربي المعاصر،»فا  البياتي... في عالم الش 

ياب كان من أ هم  رواد حركة شوطا كبيرا على المس تويين ال ز مني والا بداعي،وبالن طر ا لى أ ن  الس  

اعر ال هم  «) ن ه الش  ،وأ كاد أ قول ا  عر الحر  ات الن صية البانية  (85الش  ،واستنادا على بعض المؤشر 

ن  معايير شعر الت فعيلة متوف رة لتجعل من النص  المتناول أ نموذجا للقصيدة "الحرة" أ و  أ يضا،فا 

عر الحر  الخالص.                                                                                            قصيدة شعر         الت فعيلة،أ و الش 

 
 .  164.ص1986( ايليا الحاوي.في النقد وال دب.الجزء الخامس.دار الكتاب اللبناني.بيروت. 84)   

 .89،ص1(  حسن ناظم.البنى ال سلوبية.دراسة في"أ نشودة المطر"للس ياب.المركز الثقافي العربي..الدار البيضاء المغرب.ط85)   
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عري لدى صلاح عبد الصبور،  -2 اعتماد وحدة الت فعيلة بوصفها البنية ال ساس ية في الت شكيل الش 

عرية في كل   عورية ،أ ي ما تس توجبه تل   ويخضع عدد الت فاعيل الش  فقة الش  سطر،ا لى مسالة الد 

اعر طولا أ و قصرا.كقول الشاعر: عورية الملتبسة بالش   الحالة الش 

نــي  حـزين                                                                                                                                         يـا صـاحبي، ا 

/0 /0/ /0  /0/0 //00                                                                                                        

نْ                                العدد: تفعيلتان )  ( 2متْـــــفـَاْ عِلنُْ   مُتْفاْ   عِلَاْ

باح، فما ابتسمت،                                                                                                   ولـم ينر وجّيي الصباح طلع الص 

                                      تفعيلات.                                                                          4العدد:         00//0/0/ 0// 0/   // 0//0/   // 0//0///

نْ                                                                     مُـتفَـَا عِلنُْ  مُـــــتفَـَاْعِلنُْ  مُــــتــفََاْ  عِلنُْ  متْـفا  عِلَاْ

عورية لد فقة الش  ل أ ن تنتهيي الد  عري ال و  طر الش  اعر في اقتضت موجة الكلام في الس  ى الش 

عف أ ي  عري الث اني فقد بلغت فيه الت فاعيل عدد الض  طر الش  ا الس  تفعيلتين اثنتين لا غير،أ م 

اس ،المتعل ق بالكم  القولي   أ ن الحس  عورية كانت أ طول،واستنادا ا لى هذا الش  فقة الش  أ ربعة،ل ن  الد 

م العلاقة بين المعنى والمبنى يزيد عدد الت فاعيل في عري» ويجد المتكل م من الذي ينظ  طر الش   الس 

ا  نّ  وتية على الوقفة المعنوية،وتأ خذ الوقفة في هذه الحالة معنى محددا: ا  بيعي أ ن يوقع الوفقة الص  الط 

لالي للوحدات التي تفصل بينها «)  (  ومفهوم الوقفة العروضية لدى كوهن 86تسج ل الاس تقلال الد 

                                      انتهيى.                                                                                                                       هو أ ن  الوزن قد امتل  والبيت قد 

افية) -3. رة ،مثلما فعل (   87اختيار أ حد البحور الص  وهي البحور التي لها تفعيلة واحدة متكر 

 
عرية ،ص( جون كوهن  86)       حسن ناظم.البنى ال سلوبية.دراسة في"أ نشودة المطر"للس ياب.المركز الثقافي  :أ نظر.55.بنية اللغة الش 

 .103،ص1العربي..الدار البيضاء المغرب.ط

عر منها(  87)      وهي البحور التي لها تفعيلة واحدة متكررة.                                      :البحور الصافية، وعددها س تة :شعر التفعيلة يأ تي على عدد من بحور الش 

بحر الهزج : مفاعيلن /     -3بحر المتقارب : فعولن / فعولن / فعولن / فعولن     -2  بحر الكامل : متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن -1 

 مفاعيلن / مفاعيلن

ر المتدارك : فاعلن / بح 6   بحر الرجز: مس تفعلن / مس تفعلن / مس تفعلن     -5 فاعلاتن بحر الرمل : فاعلاتن / فاعلاتن / -  4

ها علماء .     فاعلن / فاعلن /فاعلن من حق شاعر التفعيلة أ ن يختار قصيدته من تفعيلة ل حد هذه البحور، )أ و ا حدى جوازاتها، كما أ قر 

ة واحدة في الشطر، أ و يكررها رها؛ أ ي يجعل  العروض(، ويس تعملها مر  في الشطر الواحد حتى اثنتي عشر تفعيلة، ومن حق ه أ ن يدو 

ا من التفعيلة في شطر، ويكمل بقيتها في الشطر التالي وأ حياناا ينتقل الشاعر من تفعيلة بحر  ا لى تفعيلة بحر أ خر قريب له في النغم.  .جزءا

ينظر.مصطفى حركات.أ وزان الشعر .ئرة الخامسة )دائرة المتُ فِقكتفعيلتي المتدارك )فاعلن(، والمتقارب )فعولن(، وهما من الدا

 .13.ص2.بحور الشعر العربي.ط1992.ص.ص.ينظر أ يضا.غازي يموت.
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ا بور،فقد الش  أ ثر الت عامل مع تفعيلات بحر الكامل)متفاعلن( فأ وردها بالعدد عر صلاح عبد الص 

طر الذي يريد.                                                                                                       الذي يريد وفي الس 

عرية بدل نظام ال شطر-3 ر القصيدة  اعتماد ال سطر الش  عرية العمودية،ومع هذا البديل تتحر  الش 

من شكلها العمودي الت قليدي ،وتقبل لبوس شعر الت فعيلة ل ن  الن واة ال ساس ية في تشكيل نس يج  

اعر أ ن ينو ع القوافي وال حرف  عري للش  عر هي "الت فعيلة"،وتسمح معايير هذا النو ع الش  هذا الش 

وية... كما يظهر ذلك فيما  يلي:                                                                                                               الر 

 قل ساعة أ و ساعتين

 قل عشرة أ و عشرتين

ديق  وضحكت من أ سطورة حمقاء رد دها الص 

                                                      ودموع شح اذ صفيق                                                  

طر  اعر ا لى بناء قافوي ازدواجي)ساعتين/عشرتين( يبرز في انتهاء الس  حيث نلاحظ لجوء الش 

وت وفي المعنى  ال ول والث اني بروي هو )الن ون( مع ملاحظة ما بين الكلمتين من تقارب في الص 

د طرين المواليين)الص  يق/صفيق( حيث تنتهيي الل فظتان بروي هو )القاف( مع ملاحظة ،ثم في الس 

التزم نفس )البنية العروضية(   ما بين الكلمتين من تجاذب وتجانس في المبنى والمعنى أ يضا.كما أ ن ه

 ونفس البحر وهو )الكامل( .                                      الت فعيلة وهي ) متفاعلن(

أ ويل الغموض:                                                                                 قضية القصيدة وت -4   

اعر عن فكرة حزنه الغامض في مواضع كثيرة من أ شعاره،وحملت مفرداته  ر حديث الش  تكر 

اعر»يعاني الحزن ولا  المعجمية دلالات الغموض هذه)لا يبين،يختفي،غامض،غريب،مكنون،فالش 

ذا حاولت أ ن تدركه توارى  يعي ن ه الحزن الخافت، القرير،يس تولي على الن فس ،حتى  ا  ه...ا 

ائم الذي لا دواء له «.)  اء  الد  اعر هو الحزن للحزن؟أ و الد  ،فهل أ ن  حزن الش  ( هذه 88واس تكن 

ي الفعل القرائي ا عرية ذات الظلال الاس تفهامية التي تلمح ولا تصر ح هي التي تغذ  لقائم الل غة الش 

دة.                                           عة،وبواعثّا مختلفة ومتجد       على الاحتمال والت أ ويل،ما دامت أ س باب الحزن كثيرة ومتنو 

وبالن ظر ا لى المعجم المفرداتي الذي ينحصر في الحقل الت الي ) يا صاحبي ا ني حزين، فما ابتسمت،  

د،الحزن قد حزن ضرير، حزن صموت،الحزن يولد  في المساء،حزن ضرير،حزن طويل،حزن تمد 

 
يليا الحاوي.في النقد وال دب.الجزء الخامس.دار الكتاب اللبناني.بيروت. 88)      .  127.ص1986( ا 
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ن  القصيدة التي بين أ يدينا نموج لنص   ن ه يمكننا القول ا  قهر القلاع،الحزن قد سمل العيون.....(،فا 

( الذي يطرح حوله تأ ويلات كثيرة،ويسمح بقراءات 89شعري معاصر يوصف بالغموض)

                                                                     عديدة،وفق ما يفترضه من تخريجات .            

ارسون ) ة التي 90يجمع الد  عرية المميز  ( لشعر صلاح عبد الصبور حول جملة من الخصائص الش 

واد:                                                                                    فرضت له وجودا قويا بين أ نداده وأ قرانه من الر 

نُ شعرُه مشاعرَ اليأ س والحزن وال لم.               -1                                                                     يتضم 

ا.                                                                      -2 نعة والنمط التقليدي  عموما       الابتعاد عن الت كرار والص 

ة من الموروث الصوفي في قصائده.                 الاس تلهام من التراث ال دبي العربي. المبالغة في الاس تفاد-3

اس تخدام العديد من الشخصي ات التاريخية في تصوير رموز القصيدة والتعبير عن بعض - 4

                                                                                    ال فكار.                     

ليوت وجون دون.                                                       التأ ث ر بالشعر -5 ةا عند ت.س.ا  الا نجليزي  الفلسفي خاص 

ةا عند ريلكه وبودلير.                                                             ّ  التأ ث ر بالش- 6 مزي  ال لماني والفرنسي  خاص  عر الر 

اذ القصائد ع - 7 ومنطيقية وخصائصهااتِخ  ا قصصياا. التأ ث ر بالحركة الر                         نده بعُدا

مات ويقف على أ هم ما جاء        ولذلك حين يتعامل القارئ مع قصيدة :الحزن" يتمث ل هذه الس 

            ذكره:                                                                                      

بور وطأ ة الاغتراب الن فسي والوجودي،لذلك يبدو دائم الت وتر، غير   -* يستشعر صلاح عبد الص 

راض عن تفاهة العالم من حوله.                                                                                            

اعر قصيدته بوصف حالته ال  -* را يس تهل  الش  ن فس ية وقد هيمن عليه الحزن،وأ رخى سدوله، مصو 

 
ل في ذلك  على القارئ العمدة، وليس  89)      د القراءات ، ويعو  ( الغموض: يراد به  هنا مفهوما ايجابيا فهو ميزة جمالية تتيح تعد 

ح عبد الصبور ذات يوم : هل تقرأ  لجيل الش باب ؟ فأ جاب: " نعم بكل تأ كيد , الغموض بالمفهوم السلبي  فقد س ئل الشاعر الكبير صلا

ليه الشاعر وقد قرأ ت في أ حد المرات قصيدة لشاعر شاب فلم أ فهمها ومعروف  ولكنني في بعض ال حيان أ جد صعوبة في فهم ما يرمي ا 

صل هذه المرة أ نني لم أ فهمها فأ عدت قراءتها مرة أ خرى لا بل عني أ نني أ قرأ  القصيدة لمرة واحدة فأ ردد غيباا أ غلب أ بياتها ولكن الذي ح

مرات أ خرى ولم أ فهمها أ يضاا فأ دركت في النهاية أ ن العيب ليس في  أ و في ذاكرتي ولكن العيب هو في كاتب هذه الكلمات المبهمة 

 سم " شعراء ال حاجي وال لغاز ".والمس تعصية على الفهم " ... وقد أ طلق الشاعر الكبير حينها على هذا الصنف من الشعراء ا

عبد الله الغذامي،صلاح فضل،محمد عبد المطلب،عبد القادر القط،محمد برادة...') احتفالية عربية في  القاهرة() محمد أ بو المجد(  90)     

شرق ال وسط جريدة ال   مصر بالذكرى الس بعين لميلاد أ حد رواد الشعر العربي وعشرين عاما على رحيله )صلاح عبد الصبور(

  8393العدد  2001نوفمبر  20هـ  1422رمضـان  04.الثلاثـاء 
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تابة القاتِلة،وفي حوارية فاشلة ينادي صاحبه قصد  جانبا من حياته اليومية البائسة المقيتة بحكم الر 

بعاد الحزن ورسم  باح في ا  ائم )يا صاحبي ا ني  حزين( ولا جدوى من نور الص  خباره بحزنه الد  ا 

عرية الابتسامة على محي اه. وهذا ا رة في الذاكرة الش  لا قرار الخطير يحيلنا على قضية الحزن المتجذ 

قرار امرئ  بور المعاصر لصاحبه، وا  ن نا لا نكاد نجد فرقا بين اعتراف صلاح عبد الص  العربية،حتى  ا 

اعر الا نسان العربي ومصيره مرتبطان  القيس الجاهلي قبله لصاحبيه ) قفا نبك ( ،فك ن  قدر الش 

منية الفاصلة التي تعد  بالقرون بظاهرة الح غم من المسافة الز  زن،فما وجد لكي يسعد أ بدا. فعلى الر 

لف. وأ ن  الحياة  لا  أ ن  الحزن لم يزل راخيا سُدُوله بأ نواع الهموم ليبتلي الخلف بما ابتلى به الس  بينهما ا 

من .                           ياع وفقدان الا حساس بالز  نك سبب الض                                                                                                               الض 

نسان من لحم   -* ياه في شكل بشر عاد، ا  را ا  اعر قدرة فائقة في  تشخيص الحزن مصو  يبدي الش 

بالل ص  ودم،لكن ه أ عمى وأ صم )عن رؤية الحقيقة وسماع صوت الحق طبعا( ويش بهه

                         وال فعوان،فيقول:                                                                                                             

د في المدينة  حزن تمد 

كينة  كالل ص في جوف الس 

                                                                                             .                                   كال فعوان بلا فحيح

اعر،فحياته مس ي جة بالحزن،كيف لا وهو  ويلح  على ش ناعة ال وصاف التي تترجم عمق ما يعانيه الش 

 (؟؟ومشَى الحزنُ ا لى ال كواخِ تن يٌن له أ لفُ ذراعْ القائل في موضع أ خر)

عادة قراءة  ولذلك) أ شار محمد برادة في كلمة الباحثين ا لى أ ن أ فضل تكريم لعبد الصبور هو ا 

بذبات،  اعر فيها، وقال: »خسرنا صوتاا راصداا ل دق  الذ  قصائده، والا نصات ا لى صوت الش 

عوب في سبيل الحري ة والوجود، فشعره جاء في  ملاحظاا للقلق الذي رافقه خلال رحلته مع الش 

لام والمتاجرة بحقوق  س ياق مرحلة اهتزاز القيم وتداخلها، ليصبح رد  فعل ل عمال اليبوسة والظ 

( فعلا فقد                                                                                                       91الا نسان«.)

ق الشاعر في قصيدته ا لى وصف غربته الن * ( الذي يحياه، 92وضياعه الوجودي) فس يةّ  تطر 

باح.                  قة ال مل وأ نوار الص  وداوية ،وغي بت ا شرا  لمة  القاتمة التي صبغت حياته بالس  كاشفا حجب الظ 

 
( محمد برادة . ) احتفالية عربية في مصر بالذكرى الس بعين لميلاد أ حد رواد الشعر العربي، وعشرين عاما على رحيله )صلاح  91)     

  .8393العدد  2001نوفمبر  20هـ  1422رمضـان  04جريدة الشرق ال وسط .الثلاثـاء   عبد الصبور(

يليا الحاوي.في النقد وال دب.الجزء الخامس.دار ال 92)    127.ص1986كتاب اللبناني.بيروت.(ا 
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دا  -* بور شاعرا مجد  اتي ال ليم،يكون صلاح عبد الص  رح الن فسي العميق،والذ  وبالن ظر ا لى هذا الط 

كل وعلى م  عرية القديمة التي على مس توى الش  س توى المضمون،حيث تجاوز تل ال غراض الش 

ثاء ،وكل  ما هو خارجي،ا لى الالتفات .كانت تدور في الغالب ال عم  على المدح والهجاء والغزل والر 

ات ،والالتفاف على خباياها.    ا لى الذ 

ة في الل غة،تجعل صاحبها قادرا على -*   ن  نظرة متفحص  لالة :  ا  جدولة  مفرداتها في  حقول الد 

           حقلين رئيس يين:                                                                                                               

الحقل الدال على الاغتراب )الخواء الن فسي( تشمله العبارات وال لفاظ التالية:) صاحبي، ا ني   -*

ة  حزين، أ طلب  ال على الحزن عام  باح...(، والحقل الد  زق، ما ابتسمتُ، لم ينر وجّيي الص  الر 

د،الحزن  تشمله التعابير التالية:) أ تى المساء، حزن ضرير، حزن صموت، حزن طويل، حزن تمد 

قد قهر القلاع،الحزن قد سمل العيون (  والجدير بالملاحظة أ ن  العلاقة بين الحقلين  قائمة على 

اعر أ ورثته حزنا وك بة .                                                       مبدأ   ا بب والن تيجة؛ ذلك أ ن  الغربة التي يحياها الش                                                                                                              لس 

يدة: الوحدة العضوية في شعر الت فعيلة عموما نتيجة طبيعية نظرا لطبيعة الوحدة العضوية في القص -*

ارد ،مم ا يترت ب عنه منطق تسلسل   اعر دور الس  القصيدة التي تنبني بناء قصصي ا ،يتبنى  فيه الش 

ر،والت بلور،وحركية الحوار،واس تهلاك عنصري المكان  ال حداث،وخضوعها ا لى المرحلية،والت طو 

مان ،ول اعر منذ لقائه بصاحبه،وحضّ معه نقاشهما ،وحزن والز  عل القارئ لهذه القصيدة ساير الش 

لحزنه،ورافقهما حتى  نّاية الحكاية.وهذا المنطق هو الذي يشد  أ ركان النص  فلا يقبل الت قديم ولا 

                                       التأ خير.                                                                               

اعر لا يتأ ن ق في لغته فهيي شف افة، تتسم بالبساطة وتقترب من لغة الحياة   -* لغة القصيدة: الش 

دا في لغته، ثائرا  ، وهكذا كان الشاعر مجد  مزي  اليومية، دون أ ن تفقد طاقتها التخييلية وبعُدَها الر 

  .فا لغة تنقل نبض الواقع واضطرابات النفسعلى فخامة ال لفاظ وجزالتها، موظ

يقاع أ لفينا القصيدة قد بنيت على نظام ال سطر الشعرية المتفاوتة الطول، واختار  -*   ناحية الا 

 الشاعر تفعيلة الكامل "متفاعلن" لينقل من خلالها ما يعانيه من حزن وغربة وجودية. 

دا في البنية اوخلاصة القول: يقاعية؛ حيث عو ض نظام البيت بالتفعيلة) أ ن  الشاعر بدا مجد  لا 

ردة  عري، والقافية المط  طر الش  در والعجز( بالس  طرين العموديين المتساويين) الص  متفاعلن( والش 

وي الموحد بالمتنو ع.                                                   عة، والر  دة المتنو  وي الواحد،بالقافية  المتعد                                                                ذات الر 

ف كمّ   -* ذ وظ  ،ا  اعر في رسم لوحات بارعة في الجمال الفني  ا عن الجانب الت خييلي  فقد أ فلح الش  وأ م 
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عت ) عرية التي تنو  ور الش  (بين التشبيه والاس تعارة والكناية، وكانت كلها 93هائلا من الص 

اعر، كقوله:" حزن ضرير"، حيث متضافرة في خدم ة عن حزن الش  ة الدلالات الن فس ية ومعبر 

اعر الحزن بالرجل الضّير  وحذفه وأ بقى على صفة من صفاته )ضرير( على سبيل  ش ب ه الش 

الاس تعارة المكنية ومثل ذلك قوله  )حزن صموت( و في قوله )دلف المساء( ش به المساء برجل  

دون استئذان،وحذفه وأ بقى على صفة دلف على سبيل لاس تعارة  يدخل متسللا بخفاء ا لى البيت 

المكنية.                                                                                                

نسانا ذا روح يموتُ، وهي  ذ جعل ال منية ا  ومثل هذا ينجر على الكثير من الت عابير)أ منية تموت( ا 

مكنية تبرز وصول الشاعر ا لى قمة اليأ س والقنوط، فكل شيء أ ودى به الحزن حتى اس تعارة 

      ال ماني. ونلفي كناية في قوله" رتقتُ نعلي"، وهي كناية عن كثرة المشي أ و الفقر(.                                                

استثمره الشاعر لينقل بعض تفاصيل  : هيمن ال سلوب الخبري  على مجريات القصيدة،فقدال ساليب 

تيبة، ويكشفَ بأ داة الوصف عن حزنه وغربته الوجودية )طلع الصباح/ خرجت  الحياة المملة  والر 

                                                                                 غمست/رجعت/شربت/رت قت/لعبت/ضحكت..(  يرصد واقعه على نحو تسجيلي .                                                               /

أ ما ال سلوب الا نشائي فنصادفه في بداية القصيدة متمثلا في الن داء ) يا صاحبي ( غرضه لفت 

 الانتباه.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يليا(   93)     135.ص1986الحاوي،في النقد وال دب.الجزء الخامس.دار الكتاب اللبناني.بيروت. ا 
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 ادسة: الأدب المعاصر. المحاضرة السّ 
 فن الرّواية.  -*

القصة بأ نواعها وجدت لها ا رهاصات خصبة في ال دب العربي القديم، تمث لت في: أ لف              

ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، ومقامات الحريري والهمذاني وغيرهما، وحي بن يقظان، والتوابع والزوابع، 

يقل عن ربعه. وحكايات الجاحظ وغيره، بالا ضافة ا لى اعتماد القرأ ن على أ سلوب القص في ما لا 

ثم تطور ال دب في العصر الحديث عبر الوسائل الحضارية من طباعة وصحافة وكتب وانتشار 

التعليم والاحتكاك بال دب الغربي؛  فدفع عجلة النماء على صعيد القصة بأ نواعها من خلال 

ل بداع متكامل. فظهرت الرواية ال ولى التي أ شار ا  يها النقاد: الترجمات   والتعريبات، وصولا ا لى ا 

م، وكتابات مصطفى لطفي المنفلوطي المؤلفة والمعربة 1914)زينب( لمحمد حسين هيكل عام 

و)توفيق الحكيم( في رواياته: )عودة الروح، وعصفور من الشرق. ثم  يوميات نائب في ال رياف 

ليحيى حقي، وسلوى في مهب الري  1941لتوفيق الحكيم، وقنديل أ م هاشم عام 1937عام 

(، ثم برز التيار الواقعي 94)1944مود تيمور. كما ظهرت  "القاهرة الجديدة" لنجيب محفوظ عام لمح

دريس ولطيفة الزيات ونجيب محفوظ وعبد الرحمن  في الرواية العربية عند لويس عوض ويوسف ا 

                                       الشرقاوي.                                                

؛ وظهر كت اب   رت في شكلها الفني  واية المعاصرة وطو  واية تتبلور وصولاا ا لى مرحلة الر  راحت الر 

ودان، ونجيب الكيلاني ونجيب محفوظ ويوسف القعيد في مصر،  يب صالح في الس  جدد مثل الط 

حرب والطاهر وطار في الجزائر، وعبد الرحمن منيف من السعودية، وغسان كنفاني وأ حمد 

 وأ حمد رفيق عوض من فلسطين، وعبد الودود يوسف من سوريا.   

                                                                                                                    

(له مجموعة روايات، هي: دومة ود. حامد، 95:  ) نموذج:الطيب صالح وموسم الهجرة

الهجرة ا لى الشمال، ومريود، وعرس الزين، وغيرها...، أ ما أ شهر رواياته جميعاا فهيي:  وموسم 

"موسم الهجرة ا لى الشمال". وقد حير  الطيب صالح النقاد في روايته القصيرة هذه، ل نّا زخرت 

                                                          بالرموز، مما أ دى ا لى تعدد تفسيرات هذه الرواية بتعدد دارس يها.                              

 
 .23، 1980( طه وادي، صورة المرأ ة في الرواية المعاصرة، مركز كتب الشرق ال وسط، 94)

 84.ص2006ال دب والنقد.ط(كمال  أ حمد غنيم .ال دب العربي المعاصر .أ وراق في 95)
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واية على شخصيتين تتبادلان التركيز حتى نجدهما في وقت من ال وقات                وتقوم هذه الر 

تتحدان. الشخصية ال ولى شخصية الراوي الذي عاد بعد س بع س نين من لندن، درس خلالها 

ودان، ويلاحظ هنا التشابه بين الشخصيتين في الرواية، الشعر الا نجليزي، وعاد ا لى بلد ه في الس 

والتشابه بينهما وبين الكاتب.وقد جاء المهنئون لتهنئة الراوي بسلامة عودته وحصوله على الشهادة، 

وكان معهم رجل غريب التصرفات، هو مصطفى سعيد، فعندما يسأ له الراوي عن معرفته 

نجليزياا بلكنة بالا نجليزية ينكر أ ية معرفة له  بهذه اللغة، لكن الراوي يفُاجأ  به وهو يلقي شعراا ا 

نكاره، ويحاول مصطفى سعيد أ ن يتهرب من الا جابة، لكنه  ا نجليزية، فيلح  عليه في معرفة سبب ا 

                                     يرضخ في النهاية، ويقص على الراوي قصته.                                                                    

ويصبح مصطفى سعيد هو الراوي، حيث يتوارى الراوي ال صلي ونس تمع ا لى حكاية مصطفى، 

الذي وُلد لتاجر ثري مات ومصطفى لا يزال في بطن أ مه.    ولما كان مصطفى طالبا نابغا، أ رسله 

لى القاهرة ليدرس المرحلة الثان وية، وهناك تبناه رجل وامرأ ة ا نجليزيان.                     ناظر المدرسة الا نجليزي ا 

وسافر ا لى لندن ليدرس الاقتصاد، وتفوق في الجامعة حتى عيُن  محاضراا في أ كسفورد، حيث يفتن 

نساء لندن، فتنتحر ثلاث منهن بسببه، بينما يقوم هو بالزواج من جين مورس ثم يقتلها، ويسُجن 

                                                                                      س بع س نوات.              

وعندما يخرج مصطفى سعيد من السجن يعود ا لى السودان، ويس تقر في الريف الشمالي، ويتزوج 

من حس نة الفلاحة السودانية، وينجب منها ولدين، ويظل يعمل في الزراعة، ويتناسى ماضيه 

ولا يتكلم مع أ حد عن هذا الماضي، لكنه يعد  غرفة في بيته الريفي على ال سلوب الا نجليزي،  تماماا،

                                   يضع فيها كتبه وذكرياته في بريطانيا، ولا يسمح ل حد برؤية هذه الغرفة، أ و معرفة ما فيها.                                        

ة مصطفى سعيد نّاية غامضة، حيث يلقي بنفسه في النهر، ويموت. ويحاول أ هل وتنتهيي حيا

حس نة أ ن يزوجوها من رجل أ خر لا تريده؛ فتقوم بقتله، ثم قتل نفسها، في حين يقع الراوي في 

   غرامها.                                                                                               

( لقد توُفي "عميد ال دب الا سلامي" الدكتور نجيب الكيلاني عن عمر 96)   . نجيب الكيلانيد

، وهو من ال طباء ال دباء، 1931عاما، فالرجل من مواليد قرية "شرشابة" بمصر لعام  64يناهز 

، ليواصل مشوار العطاء الزاخر في مجال 1951قد تخرج من كلية الطب في جامعة القاهرة عام 

الشعر والمسرح والدراسات ال دبية، حيث ترك لنا ما يقارب خمسين الرواية والقصة القصيرة و 

 
 86.ص2006( كمال  أ حمد غنيم .ال دب العربي المعاصر .أ وراق في ال دب والنقد.ط 96)   
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مهد الطريق ل دب ا سلامي عالمي )عذراء جاكرتا، وليالي تركس تان، وعمالقة الشمال، وعمر   كتابا.

                                                                                           يظهر في القدس، ودم لفطير صهيون(.

ويعد  نجيب الكيلاني من ال سماء اللامعة في عالم الرواية المس تقيمة وال دب الا سلامي ،نال جائزة 

وجائزة المجلس  1959الرواية والقصة القصيرة وميدالية طه حسين الذهبية من نادي القصة عام 

والميدالية الذهبية من  1972وجائزة مجمع اللغة العربية عام  1960ال على للفنون وال داب عام 

ا التي لقيت اس تحسانا كبيرا لدى 1978الرئيس الباكس تاني عام  ، له عدد من الروايات المميزة جدا

 النقاد .

 ( 97)  قراءة في رواية : عمر يظهر في القدس ! للدكتور : نجيب الكيلاني       

واية  أ ن  الخليفة عمر بن الخطاب يعود  من جديد ا لى الدنيا بشكل مفاجئ يتخي ل الكيلاني هذه الر 

م ، فيندهش من  1968، ليظهر في القدس بعد النكبة التي أ صابت العرب والمسلمين عام 

يئ الذي يعيشه الناس فيها !؟ ! مظاهر التغيير التي حدثت في المدينة  ويتأ لم بمرارة للواقع الس  

يجاد حلول  فتثير شخصية عمر  !  لهافيحاول تشخيص الواقع،وكشف ال مراض المختلفة بغية ا 

ذ لا يصدقون حقيقتها ، وأ ن يكون صاحبها أ حد رجال المقاومة ، وهنا تبرز  هاينة،ا  الخوف لدى الص 

مهمة الفتاة اليهودية ) راش يل ( لكشف هوية هذا القادم ..... فتعجب به ، وتتأ ثر بأ حواله !ثم 

 لذي يضم  عدداا من ال طباء العربيلقى القبض عليه بعد حادثة تفجير ، ويؤتى به ا لى المستشفى ا

لطات المحتلة  اغتياله ، ويسعى ال طباء  جة التي أ حدثها وجوده ، تحاول الس  ،ومن خلال الض 

                                                                                                         ! العرب ا لى تهريبه

ذ يختفي فجأ ة كما ظهر! فتُقتل راش يل ،  وفي أ حد ال يام ي  ستيقظ الجميع فلا يجدون له أ ثراا ؛ ا 

ها ش يخ فدائي يدعي أ ن ه عمر بن  ويسُجن ال طباء بتهمة الاشتراك في ش بكة جاسوس ية يتزعم 

               الخطاب !؟                                                                                             

ض للعديد من القيم والخصال  ة،وبالمقابل تتعر  واية واقع الهزيمة والضعف لدى ال م  ر هذه الر  تصو 

ض له الا نسان المسلم  امية التي عُرف بها عمر وتمث لها في حياته! لتظهر مدى ما يتعر  والمبادئ الس 

.                                                                                                        من أ زمات ومعاناة في هذا العصر، حين يمضي مس تمسكا بهدي رب ه

 
 يحيى حاج يحي. عضو رابطة أ دباء الشام، مركز الشر العربي،قراءة في رواية )يظهر في القدس ! للدكتور : نجيب الكيلاني((  97)  

17.12.2017 

 



110 

 

ب المسافة بين ال مس واليوم، فتربط مابين الماضي والحاضر بأ سلوب جديد مبتكر  واية تقر  والر 

رأ ة والوضوح وهي تتقارب مثير يوف ر عناصر الت شويق،وسرد وحوار رفيعين ، وموضوعها تميز  بالج

لع على  براهيم عاصي من أ ن كلاا منهما لم يط  كثيراا مع قصة ) العريف عمر يموت مرتين ( للكاتب ا 

 ! ماكتبته ال خر بحسب تاريخ النشر

وفي تعليق عليها للناقد محمد حسن بريغش ) في كتابه : في ال دب الا سلامي المعاصر.دراسة 

دبية التي اس تطاعت أ ن تأ خذ مكانّا في عالم ال دب المعاصر ... وتطبيق ( أ نّا من ال ثار ال  

فتدخل معترك الحياة المعاصرة ، لتعالج قضايا الواقع ، ومشكلات الا نسان من خلال المنظار 

ذ أ راد الكاتب أ ن تكون القدس صورة للعالم الا سلامي والعربي ! ! الا سلامي الصحيح            ا 

رت على مسرحُا هي صورة لكثير من الحقائق التي تجري هنا وهناك فالصورة الدامية التي ظه 

                                    على امتداد العالم الا سلامي كله !؟                                                                                            

فهيي شخصية المسلم الحقيقي ،  -من الناس وال حداث  -وأ ما شخصية عمر في مواجّة هذا الواقع 

دراكه لما وراء هذه المظاهر  سلامه الواضح المتميز ، بوعيه وا  يمانه الصلب ، وا  شراقه ، با  بوضوحه وا 

خلاصه وصفائه ، بقوته وجرأ ته ، باس تقامته وعدله ، بو                                                                                                                                                            طنيته وتضحيته، با 

، أ بوه سعودي وأ مه عراقية، وقد 1933(ولد في عمان )ال ردن( عام 98: ) عبد الرحمن منيف

ال ردن والعراق وسورية، وفاز تخرج في جامعة القاهرة حاملا الدكتوراه في الاقتصاد، وعاش في 

قصة حب  1973رواية  -ال شجار واغتيال مرزوق -. وله1992بجائزة  سلطان العويس عام 

 -النهايات 1976رواية  -حين تركنا الجسر -1974رواية  -شرق المتوسط 1974رواية  -مجوس ية

ة بالاشتراك مع رواي -عالم بلا خرائط /1979رواية  -س باقات المسافات الطويلة /1978رواية 

براهيم جبرا  -/1985ال خدود   -2ج 1984التيه  -1أ جزاء: )ج5رواية  -مدن الملح /1982 -جبرا ا 

ال ن هنا، أ و:  /(. 1988بادية الظلمات  -5ج -1988المنبت  -4ج -1988تقاس يم الليل والنهار 

 /دراسة -ربيةالكاتب والمنفي، هموم وأ فاق الرواية الع /1991رواية  -شرق المتوسط مرة أ خرى

دراسة.   ويعد  من أ فضل روائيي القرن العشرين، بأ سلوبه في   -الديمقراطية أ ولا الديمقراطية دائما

كتابة الواقع الس ياسي والاجتماعي في الدول العربية ، كما أ نه اش تهر برواياته التي تعبر عن 

نماذج من روايات الكاتب  التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بعد اكتشاف النفط ،وهذه

 . وأ شهرها

 
 87.ص2006ل دب العربي المعاصر .أ وراق في ال دب والنقد.ط(كمال  أ حمد غنيم .ا 98)  
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 قسم التّطبيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انها " الرّسم بالكلمات "  قصيدة عمودية غزلية  عنو       أ دب معاصر  ل. طبيق ال و  الت  
                                                    يقول نزار قب اني :                                                                                                            

روبِ أ مـامَنــا مَســدودةٌ  ســم بالكل           كــلُّ الــد                                                                                                                          مـاتوخـلاصُنا في الر 
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                                                                                                              قــد كـّـاد يقتلنُــي بِـّـك الت مثــــال              قُل لي  ولوَ كَذبا  كلاما  ناعما 

                                                                                                              بيَنـــي وبيَنــــك أَبُحـــر وجبــــال              ... طفلة  في فن  المحب ة  ما زلِت 

                                                                                                                         جـّـال جميعهــــم  أ طفـالــر  أ ن ال            مي لم تس تطيعـــي  بعَـد  أ ن تتفه 

نـي لَرفضُ أ ن أ كـون  مُهَرجِــا                                                                 .                                                  قـَـزمــا ... علــى كلمــاته  يَحتــال             ا 

مت  في  حَرَم  الجمال جمال  ذا وقفت  أ مام حُس نك صامتـا        فـالصًّ                                                                                            .فا 

ن  الحــروف تمـوت  حيــن تقُال          ب نـا كلمــاتنُا فــي الحـُـب تقَتُل حُ                                                                                                                  ا 

                                                                                                           فكُلُّنا غيَبــــوبـّـةٌ وخُـــرافــة وخَيــــال           قِصص  الهوى قد أ فسدَتك 

                                                                                                             بختـّـامــهـّـا يتــــزوج    ال بــطـّـال           الحــب ليـّـس روايـّـة  شــرقية 

ــــه الا بحـّـار دون  سفينـّـة                                                                                                    وشعــورنــا  أ ن  الوصـول  مُحال          لكن ـ

ل على ال صابع رِعشة                                                                                                                      فــاه  المطُبقات  سـؤالوعلــى الش ِ        هو  أ ن تظَ 

                                                                                                                             .تنمـــو كــــروم  حَــولــه وغـلال           هو جدول ال حزان  في أ عماقنا 

                                                                                                             .فنمـــوت  نـحن  وتـُزهر  ال مال            هو هذه ال زمات  تسحَقُنـا معــا

                                                                                              هــو يــأ  سُنــــا .. هو شكُّنـا القَت ــال           هو أ ن تثور  ل ي  شيء تافه 

                                                                                                                               ــي تغَتــــالونقب ـّـلِ  الكـــــف  التـ           هو هــذه الكَف  التــــي تغتالنـا 

                                                                                                                  فلكَـّـم بكـــى فــــي صمته تِمثـّـال            لا تجرحي الت ِمثال في ا حساسه

                                                                                                                   وتسيــل منـــــه جــــداول  وظِــلال        قد يطُلِع  الحجر  الصغير  براعم 

ـي أُحبُّك   ـ ن                                                                                                          وَجّا  كــوجه  الله  ليـّـس يطُـــــال       .. من خلال ك بتي .ا 

قِني  وليـّـس يقُـــــال        حَس بي وحَس بُك  أ ن تظلي دائما                                                                                                        سِــرا  يمُـــز 

سم -*  طرين،غزلية تعرض فن   القصيدة عمودية  من ديوان" الر  بالكلمات" تقوم على نظام الش 

س ما  ا لا تكر  الت حدث ا لى المرأ ة وبراعة الكشف عن العواطف المشحونة بالمفاهيم والمواقف ، لكنه 

ها وراء كبريائها ال نثوي المعتاد،  بل تمث ل انقلابا  تواضع عليه العرب في شأ ن تمن ع ال نثى، وتستر 

ربي ، حيث البوح بالحب في مجتمع مس ي ج بال عراف والت قاليد ، مجتمع لم يكن على مفهوم الغزل الع

كر ل  نه يخدش حياءهم ويمس   ي والذي تبادر به ال نثى الذ  يعترف بمثل هذا الحب الجريء والصر 

كرامتهم ويخالف أ عرافهم وتقاليدهم ، وهذا الت وجه ا لى الغزل عند نزار جعله في رأ ي الن قاد، شاعر 

                                                                                                                                                                                                               . رأ ة والجمال في دنيا العربالم

ها تجاهلُه، تعْ  : القضية المعالجة-* اعر وقد اس تفز  رضُ بداية القصيدة موقفا جريئا  لفتاة معجبة بالش 

اعر بس يل من المعاني  وأ ثارتها لا مبالاته نحوها فتسأ له : )قل لي كلاما ناعما ولو كذبا ( ، ويرد الش 
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ليها99والمواقف تتخل لها جملة من المشاعر)  ( والعواطف التي تداخلتها مفاهيم وأ راء اهتدى ا 

ة ، العطشى  خياله،واس تلهما من تجاربه،وكثرة أ دواره البطولية في محاورة الن ساء، ذا بالفتاة الغض  فا 

ا لى الحب ، تترجم واقعا لمجمل الفتيات في مثل س نه ا،وشريحة عريضة مم ن ينظرن ا لى الحب نظرتها 

يد ال سرية ال سرة،والعادات البريئة.. هو الحب الذي تكتنفه البراءة وتظل له ال حلام بعيدا عن الت قال 

رشاد يطمسان حقيقة اندفاعه نحو الفتاة ه نصح وا  اعر ففي رد                                                                                                                                                                            .. الاجتماعية القاس ي ة ، أ ما الش 

يراد تعريفات  عديدة لهذه  مداد الفتاة بفلسفة مس تفيضة حول الحب، و ا  اعر في ا  ثم  يشرع الش 

دراكها له ،ولعل ها تتفه م أ خيرا سبب  ع ا  اسة ،لعله  يعم ق مفهومه عند الفتاة ويوس  الظاهرة  الحس 

                                                    الاعتراف لها :                                                                                                               وجومه، و وقوفه صامتا أ مامها ،غير قادر على البوح و

مت  في  حَرَم  الجمال جمال           ذا وقفت  أ مام حُس نك صامتـا        فـالصًّ                                       فا 

نّاء. . نما قتل وا  حياء له وا                                                                    ... فالت عبير عن الحب ليس ا 

مت  في  حَرَم  الجمال جمال  ذا وقفت  أ مام حُس نك صامتـا        فـالصًّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .فا 

حكايا الغرام، وقصص الهوى التي سمعتها هذه الفتاة ما هي مقاربات مجازية من نسج الخيال  -*

اعر فهو ليس كذلك، ليس طقسا شرقيا ينهيي حكما نّاية معهودة ا  الحب الحقيقي عند الش   .. ...أ م 

نه أ ي الحب ارتياد للمجهول وملامسة للمس تحيل .. هو انفعال دا ئم وبحث مضن عن جدوى ا 

فين الذي يرعى نفوس نا ويحيا بها .. هو الث ورة والغيرة،والانفعال  الوجود .. هو هذا الحزن الد 

ك فيعة   … والش  وهذه المفردات المعجمية تشي بسمو  الحب  وارتفاعه ا لى مصاف القيم الن بيلة الر 

ية.                                                                                                         الفاضلة المترف عة عن الممارسات الحس  

اعر نزار قباني صادق المشا -* مت المعبر عر،في تعبيره عن موقفه من الجمالوالش  ، يتمث ل في الص 

نّ ا قضية بوضوح عن حقيقة ما يفكر فيه تجاه قضية شغلت الن اس والمجتمع منذ أ قدم العصور : ا 

واء، على تباين   سرمدية الحب   جل على الس  جل بالمرأ ة كما ربطت المرأ ة بالر  ،والتي ربطت الر 

ؤى والمواقف.                                                                                                                                                               المفاهيم واختلاف الر 

مت في حرم الجمال جمال (  دق في مس توى لغته : )الص  رجة  من الص  ويمكن أ ن نستشعر هذه الد 

      (                                                                                                                              ا ني أ حب ِك من خِلال ك بتي وَجّا كوجه الله ليس يطُال ): وقوله

                                                                                                                                               .،فهو قيم فاضلة،ومشاعر نبيلة فيعبر بذلك عن سمو الحب ولا نّائياته
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اعر )-* ا تجربة اجتماعية جوهرية ،ترقى  100وتجربة الش  لا أ نّ  ة ، ا  ن كانت اس تثنائية ذاتي ة خاص  ( وا 

نسانيا حيث تكتسب الفكرة طابعا شموليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ،ومظهرا اجتماعيا.             لتبلغ مس توى ا 

دق والبراءة، والاندفاع الجارف  وتتباين مس تويات العواطف في القصيدة،وتتنو ع المشاعر بين الص 

مت والبوح ، بين حقيقة  ات ومظاهر الحديث الخادع ، بين الص  ، وبين الت عبير عن مكامن الذ 

ولعل ذلك لتابع   .. دان الا نسان المحب من حزن وثورة وشك وخرافةالمشاعر وما يختزنه وج

رفين. فالش ن  لدى الط  وة العاطفية ّ  لمس توى الس  اعر يبدو محن كا ناضجا مؤه لا  للت فريق بين النز 

التي يقال عنها عادة "عابرة " فتمر  ولا تدوم،وبين حالة جارفة للمشاعر تلتهم ال خضّ واليابس 

خ                                                                  صية المتزنة ودرجة الن ضج والاقتناع، فتُصادِفُ قلبا  خاليا فتتمل كه .                                                         ومصدرها الش 

يماءة نزار قب اني شاعر صورة بامتياز،ولعل لجوءه ا لى "الر   براعة الت صوير:-* سم بالكلمات" فيه الا 

تقان،وهندسة لوحاته تجد   عرية ببراعة وا  اعر على تنس يق مشاهده الش  الكافية على قدرة هذا الش 

عرية الكلاس يكية القائمة على المشابهة الباهتة،بل   ورة الش  سحرها من خلال كسر رتابة الص 

ورة،أ و ا ص  يناميكية على الص  عم وتجاوزها نحو ا ضفاء الحركية والد  باغها بالل ون،أ و ا خضاعها للط 

ائحة لدى نزار ذات طعم،والن ظرة ذات لون...   وق،المهم   صياغتها وفق تبادل الحواس، فالر  والذ 

ل نزار الحروف ا لى كائنات حي ة تموت طواعية ضحية لفداء الحب.ومن  الفة يحو  وفي ال مثلة الس 

لها مسؤولية القتل م الكلمات ويحم  د البوح بلفظة بالحب ،فك ن  قدر الحب   ناحية أ خرى يجر  بمجر 

                                   العربي أ ن يظل  مكتوما منس يا.                                                                                                 

ن  الحروف تموت حين تق ال.(                                                     )كلماتنا في الحب  تقتل حب نا   ا 

                                              .                     ولا يعرف قارئ شاعرا قبل نزار أ نّيى صلاحية الحروف العربية بعد الن طق بلفظة الحب 

اعر الذي ينتقي للحب  رسما بالكلمات،فتأ تي ص ة خياله في كل  ونزار هو الش  وره المنحوتة من ماد 

ة يس تحيل )جدول  ة يتشكل  الحب  حركة ديناميكية فيغدو)رعشة(،ومر  ة بطعم خاص، فمر  مر 

ل الحب ا لى )كلام ناعم(،وأ حيانا يصبح الحب   ة يتحو  ة يغدو الحب  سفرا )الا بحار( ومر  أ حزان(،ومر 

( أ و هما معا،وصور نزار ترسم للت مثال كلمى جريحة ،وتسمح بأ ن  الباكي  أ حاسيس )يأ سا أ و شكا 

غير لاسةوتس يل منه الجداول، كل  ذلك في  ،يبرعم الحجر الص  قة والس  ة بالر  وبالت عبير  صياغة متميز 

             حيث الانس ياب والعذوبة  التي تبعث على الارتياح وتدل  على حسن الانتقاء .                                        الحي  والمتنو ع

 
سة الوطنية للاتصال.الرويبة 100)     178.ص2010( فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.الموسوعة الثقافية العامة.الجزء الثاني.المؤس 
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اعر تحقيق التأ لف بين مختلف عناصر ال دب معنى ومبنى وعاطفة وصورة ،كما برع  لقد أ جاد الش 

حاطة بالل غة التي  في الا بانة عن شعري ة طبيعية وعفوية تشف  عن ذوق رفيع ،وفهم عميق،وا 

                                                                                                                               .(101أ تقنها)

( وزنا لقصيدته "ا لى التلميذة " كما س نبين  بعد 102الوزن والقافية: أ ثر نزار قب اني بحر الكامل) -*

عر لغة موس يقية زاخرة بالن غم،فال لفاظ  تتتالى وتتواكب في وحدات ترنيمية قليل،  ول ن  لغة الش 

نة في ش باع رغبات وحاجات وجدانية عميقة تجذب المتلقي، وتعمل ملح  يقاعي  يعمل على ا   س ياق ا 

ر صوت القافية ،وتتوالى أ صوات تفاعيل بحر الكامل )متفاعلن(  طرابه وفي قصيدة نزار يتكر  على ا 

فيشع  منها صوت موس يقى تطرب له ال ذن، في صدور ال بيات متساوقة مع أ عجازها في عدد 

تية بطريقة مرتبة.                                                                                                      وحداتها الصو 

يقاعية،تتشكل  قصيدة "ا لى الت لميذة " لنزار قباني ،متناسقة مع  هكذا،ووفق هذه الهندسة الا 

اعر التي يم ر بها ( أ خرى داخلية جوانية ذات مسوغات 103موس يقى )  متوافقة مع انفعالات الش 

وهو يقوم ببناء أ فكاره وتنظيمها، واس تلهام صوره وتنس يقها، بانتقاء أ لفاظه ومفرداته واختيارها 

 ولنرى ذلك في المثال الت الي.دقيقةا تعبر  عن مشاعره وأ حاسيسه وخلجاته،

متُ في  ذ ا وقفـتُ أ مـام  حس نك صامتـا           فالص                                                حرم الجـمـال جـمـّـال فـا 

///0 //0//  /0/ /0  / //0//0           /0 /0/  /0  ///0 //0 / / /0/0                                                

ُـنْ  مُـتفََـا عِلْ                                                                          مُتــفََا عِلنُْ مُـــــتَــفَا عِلنُْ   مُتـَفَاعِـلنُْ            مُتْــــ                                                                                                                فَا عِــــلنْ   مُتـَفــا عِل

عر العربيمن أ كثر بح وبحر الكامل ، قديماا وحديثاا، وهو بحرٌ أُحاديُّ الت فعيلِة يرتكزُ  ور الش  اس تعمالاا

هذه الت فعيلة ال تي طرأ  عليها زحافٌ  هو )الا ضمار(،وعلة   ).(0//0/// مُتفََاعِلنُْ ) )بناؤه على )تكَرارِ 

 .))القطع  هي

ك الث اني من  )الا ضمار )زُحاف .1 كُ هوتسكيُن الحرف المتُحر  وحين  )الت اء(الت فعيلة( و)الث اني المتُحر 

ل ا لى )مس تفعلن (كما هو وارد في البيت.0//0/0/ مُتْفَاعِلنُْ ) يسُك نْ تكون الت فعيلة  (،فتتحو 

 
 179.ص2010.الشعراء العرب.الموسوعة الثقافية العامة.الجزء الثاني.المؤسسة الوطنية للاتصال.الرويبة( فواز محمد الشعار101)  

 

( يتأ ل ف بحر الكامل من س ت ة أ جزاء كاملة )متفاعلن( سمي  كذلك ل ن  فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره،فهو كامل لكمال   102)   

 1/136حركاته.أ نظر ابن رش يق،العمدة ،

لفاظ نغمة لذيذة كنغمة أ وتار،وصوتا منكرا كصوت حمار 103)       ،وأ ن  لها في الفم ( يقول بن ال ثير:" ومن له أ دنى بصيرة يعلم أ ن  لل 

عوم". حسن ناظم.البنى ال سلوبية.دراسة  أ يضا حلاوة كحلاوة العسل،ومرارة كمرارة الحنظل،وهي على ذلك تجري مجرى الن غمات والط 

 .85،ص1في"أ نشودة المطر"للس ياب.المركز الثقافي العربي..الدار البيضاء المغرب.ط
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 سقوطُ أ خرِ الوتدِ المجموع وتسكيِن ما قبله(، وأ خرُ الوتدِ المجموع في مُتفََاعِلنُْ هو) (القطع )عِلة ُ  .2

، وحيَن يسُك نُ تكون الت فعيلةُ وبسقوطهِ ي  )نْ ( كاا مُ( مُتحر  كما هو  )0/0/// مُتفََاعِلْ  (بقى )اللا 

 ظاهر في البيت.

ك الذي قبله،وهي البيت أ علاه،   القافية: اكن الذي يليه ا لى المتحر  د من أ خر ساكن ا لى الس  تتحد 

عري،ومن ثم للقصيدة كل ها،فهيي (، 0/0مقطع )مالو / يقاع البيت الش  والقافية هي الجزء المكم ل لا 

داد في أ خر ال بيات،وهي التي ترفع صوت  فقة التي تمنحه وظيفة جمالية بفعل التر  ، الد  الن ص 

يقاع ا لى مداه عبر نظامها ذ يصل الا  عري ا  .                                                                                                                           بوصفها أ خر مظهر من مظاهر الا يقاع في البيت الش 

م وي  فقد اختار نزار " اللا  ا حرف الر  وي من أ برز     " رويا، ومن ثم  فهيي قصيدة لامي ةأ م  والر 

سة لصوت البيت والن غمة التي تنتهيي بها كل  أ بيات  ن ه الن برة المؤس  مظاهر القافية وأ وضحها ل 

ا وشاملا، فهو أ هم  عناصر  دا صوتيا عام  اعر تكراره ،بوصفه ترد  القصيدة بعد ذلك،فيلتزم الش 

العمودية كما هي حال قصيدة نزار قباني  في نظام بناء القصيدةمقومات ال صوات في القافية، و

          هذه.                                                                                                                         

ذن ــ قصيدة نزار كثيرا من جماليات القصيدة الت كرا -* عرية  العربي ة العمودي ة ر:جمعت ــ ا  الش 

كل والمضمون ،كما جمعت العديد من المظاهر ال سلوبية   المعاصرة   على مس توى الش 

عة نتعرض ــ فيما يلي ــ ا لى بعضها.                                        فتة،والتي نذكر منها ظاهرة الت كرار بأ شكال متنو                                                                                                                       اللا 

يقاعي الن اجم عن الن ظام العروضي الذي  -* لعل  أ جل  مظهر من مظاهر الت كرار،هذا الت شكيل الا 

ر في  يمليه  تعاقب تفعيلات بحر الكامل)متفاعلن(، هذا الت واؤم في الوحدات الموس يقية  التي تتكر 

ة أ ساسا عن  نظام محكم في كل  القصيدة وزنا وقافية ،هو الوحدة البنائية للقصيدة كاملة ،والمتولد 

ل مظاهر الت كرار،فهو يمنح جرسا نغميا تطرب له الن فس عند سماعه كل أ و      الت كرار،وعليه فالش 

                                                                                                    

ن  مظاهر أ خرى تتولد  من تكرار ال لفاظ والعبارات التي  زيادة على هذا-* .     الت كرار البنائي،فا 

لالة، فضلا عن الحلاوة في  اها تكريس سطوة المعنى وتعميق الد  يتخيرها الشاعر نزار قباني مؤد 

مو في المعاني، وال عذوبة في الا نشاد،والرق ة في الل فظ، فغاية الت كرار تناوب ال لفاظ ال سلوب، والس 

عادتها في س ياق الت عبير بحيث تشكل نغما موس يقيا ثابتا على نحو مقصود من  اكيب والمعاني وا  والتر 

                                                                                                                   بداية القصيدة ا لى نّايتها.

ر نزار في قصيدته)لفظة الحب  ومش تقاتها حوالي ست مرات(                                                                                                       وقد كر 

مرات(                                                                                                           كرر لفظة)الضمير "هو" العائد على الحب وما ينوب عنه س بع 
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 ...) /الطف  مت/الصمت()التمثال/التمثال()الجمال/ الجمال()الكف  اعر)الص  وترجيع الوحدة كرر الش 

معنى،لابد  أ ن ه يسل ط الضوء على نقطة  الصوتية المتمثلة بالتكرار سواء أ كانت لفظا، أ م عبارة، أ م

اعر   ن ما فعل ذلك ليلفت انتباه المتلقي له،فالش  حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام نزار بها، وا 

فاتماانفك يذكر الفتا مائر والص  ،لما في ذلك من برهان  ، ة عبر ال بيات بالض  في موضوع هو الحب 

اعر بهذه ال نثى ائعة التي حبس ته في حرم جمالها،فهيمن حضورها على نفسي ذاتي على تعل ق الش   الر 

 مشاعره وعلى لغته أ يضا.

 التطبيق الثاني.أدب معاصر

 الشّاعر محمود درويش:قصيدة تكبّر.

 
 ديوان "أ خر الل يل" ( محمود درويش، 104)      

    ! .. تكبر   تكبر 

 فمهما يكن من جفَاك

 ستبقى، بعيني و لحمي، مَلاك

 و تبقى، كما شاء لي حبُّنا أ ن أ راك

 نس يمكُ عنبر

 و أ رضك سك ر

ني  أ حب ك.. أ كثر  و ا 

 يداك خمائل

 و لكن ني لا أ غني

  ككل  البلابل

لاسل ن  الس   فا 

 تعُل مني أ ن أ قاتل 

 أ قاتل.. أ قاتل 

 ل ني  أ حبُّكَ أ كثر!

 غنائي خَناجرُ وَرْد

 و صمتي طفولة رعْد

 و زنبقةٌ من دماء

 فؤادي،

ماء ى و الس   و أ نتَ الثر 

 و قلبُك أ خضّ..!

 و جُزر الهوى، فيك، مد  

ذن، لا أ حب ك أ كثر  فكيف، ا 

 و أ نتَ، كما شاء لي حب نا أ نْ أ راك:

 نس يمكُ عنبر

 و أ رضُك سُك ر

 و قلبُك أ خْضّ..!

ني  طفل هَواك  وا 

 على حُضْنكَ الحلُو

 )104(  أ نمو و أ كبر !
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 ( 105محمود درويش: ) 

عراء الفلسطينيين)سميح القاسم، عز الدين  المناصرة...( فهو بحق  شاعر يعد  درويش من أ برز الش 

لتها،فغدا شاعرها بلا منازع،  نتها ودو  وأ ديب المقاومة،الذي خدمت قصائده القضية الفلسطينية ودو 

بقرية "البروة" التي تقع على جبل الجليل قرب ساحل عكا ل سرة  كبيرة من خمسة  1941وُلِدَ عام 

لا  متخفيا 1948ا لى لبنان بعد نكبة أ بناء وثلاث بنات، اضطر  ا لى الانتقال رفقة عائلته  ،ولم يعد ا 

ا لى فلسطين بعدها بس نتين ليجد أ ن قريته قد دُمِرت عن أ خرها، ذهب ليعيش في القاهرة 

فترة،ومنها ا لى بيروت ثم تونس وباريس،واس تقر  به ال مر بعد كثير ترحال ا لى العيش في مدينة 

                                                                                                                                               عمان ال ردنية ورام الله الفلسطينية،

تلقى تعليمه الابتدائي في قرية دير ال سد بالجليل،انتقلت عائلته ا لى قرية أ خرى وامتلكت فيها بيتاا، 

شر س نوات وأ نّيى فيها دراس ته الث انوية.                                   لكن محمود عاش في حيفا لمدة ع 

ديد للاحتلال  تلقى الشاعر اعتقالات عديدة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لعدائه الش 

قامة الجبرية حتى عام  . يقول" 1970اليهودي  وتصريحاته الس ياس ية المعادية، كما فرُضت عليه الا 

قامة جبرية ثم استرجعنا كنت ممنوعاا من  قامتي في حيفا ا  مغادرة حيفا مدة عشر س نوات، كانت ا 

قامة،كان ممنوعاا علي  طوال  هويتنا، هوية حمراء في البداية ثم زرقاء لاحقاا وكانت أ ش به ببطاقة ا 

كنت ممنوعاا من مغادرة  1970لغاية العام  1967الس نوات العشر أ ن أ غادر مدينة حيفا، ومن العام 

، وكان من حق الشرطة أ ن تأ تي ليلاا لتتحقق من وجودي، وكنت أ عتقل في كل س نة  منزلي

               وأ دخل السجن من دون محاكمة، ثم اضطررت ا لى الخروج".                                                                            

عرية حافلة  بأ كثر من  كتب، وتميز شعره بالوطنية   8ان شعر ونثر وديو  30مسيرة درويش الش 

ويج له عالميا  عر العربي الحديث والتر  المفرطة فاس تحق  لقب شاعر فلسطين،وقد أ بدع في تطوير الش 

                                                                                             بتل الن برة الخطابية المتميزة التي جعلته يوصف" بمانيفاسطو" العربية.                                                         

أ حب  العيش في القاهرة،ووجد نفسه بين ال دب المصري الخالص يقول: "وجدت نفسي أ سكن 

ل دب المصري. الن صوص ال دبية التي كنت أ قرأ ها وأ عجب بها، فأ نا أ حد أ بناء الث قافة المصرية تقريباا وا

التقيت بهؤلاء الكت اب الذين كنت من قرائهم ... مثل نجيب محفوظ ويوسف ا دريس وتوفيق 

 
 .. بتصر ف6، جزء 181م، صفحة 2002من العصر الجاهلي حتى س نة  7-1كامل سلمان جاسم الجبوري، معجم ال دباء (  105)    
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                                                                    الحكيم".                       

دريس وحدث أ ن عينه محمد حس نين هيكل في نادي كُت اب ال هرام مع نجيب محفو  ظ ويوسف ا 

وعائشة عبد الرحمن في مكتب واحد، وبجانب توفيق الحكيم في مكتب  منفرد،فنشأ ت بينه وبينهم 

صداقة قوية، كانت القاهرة من أ هم محطات حياته في تجربته الشعرية حيث صادق الشعراء الذين 

(                       106)ل بنودي.حمد حجازي وأ مل دنقل واكان يحبهم وتربى على شعرهم أ مثال صلاح عبد الصبور وأ  

( لتصبح ورشة أ فكاره ومختبر تياراته ال دبية والفكرية... ومات 1973-1982عاش فترة في بيروت: )

ومانسي لشعربعض أ صدقائه هناك مثل غسان كنفاني،فتحول من الش   الرثاء  عر العاشق الر 

 .وال وطان

لبنان ا لى دمشق في سوريا كمرحلة مؤقتة  (: غادر محمود درويش1983-1994تونس وباريس )-*

في الطريق ا لى تونس، ومنها ذهب ا لى باريس ليعيش فيها عشر س نوات لكن على فترات متقطعة 

وليست متصلة حيث كان يسافر باس تمرار، وهناك كانت ولادته الشعرية الحقيقية على حد قوله 

عالم وال ش ياء من خلال مسافة.                                            لجمالها الذي أ تاح له فرصة للتأ مل والنظر ا لى الوطن وال

ا في منفاه... ثم اختار العودة ا لى عمان ل نّا  عاد في التسعينيات ا لى رام الله ل نه لن يكن مرتاحا

ا 1995-2008قريبة من فلسطين ول نّا مدينة هادئة وشعبها طيب ) ( ولم تختلف حياته فيها كثيرا

اته في القاهرة وبيروت وباريس، وكان أ برز ما يميزها أ نّا كانت للعمل الجاد وخير دليل على عن حي

                                                              ذلك أ نه صدر له دواوين شعرية كثيرة في تل الفترة.                                                                             

ة في   -* بعد بضعة أ شهر على الخروج الفلسطيني من بيروت، يظهر درويش في قاعة مكتظ 

الجزائر، واقفاا أ مام ياسر عرفات وعشرات القادة الممث لين لفصائل س ياس ية مختلفة. وفي لحظة  

الملحمية مدي  درامية تنضح بالمرارة، والفخر والحداد، وتقُارِبُ التجديف، يلقي درويش قصيدته

(                                                             107الظل  العالي التي يتناول فيها شخصية الفدائي محاكياا سورة العلق: )

                                                                                                            هذه أ ياتنا، فاقرأُ 

 
(، محمود درويش: رحلة عمر في دروب الشعر/ موسوعة أ علام الشعر العربي، دمشق: مؤسسة رسلان 2010هاني الخير )(  106)     

 . بتصر ف12،13،16للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 

(  زينة الحلبي  أ س تاذة جامعية في ال دب العربي. هذا النص مبنى على أ جزاء من كتاب لها صدر مؤخراا عن المثقف العربي  107)    

 The Unmaking of the Arab Intellectual: Prophecy, Exile, and the Nationونبوته في اللحظة المعاصرة. 

(Edinburgh, 2017) 

 هذا النص ضمن الجمهورية السابعة والخمسين.  يندرج
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              باسم الفدائي  الذي خَلقََ                                                                                                   

     مِن جزمة  أ فقا                                                                                          

                        باسم الفدائي  الذي يرَحَل                                                                                                   

لْ                                                                                               من وقتِكم.. لندائِهِ ال وِ 

لْ  لِ ال و                                                                                                         ال و 

رُ الهيكلْ  نُدمِ                                                                                                      س َ

                                                                                                      باسم الفدائِي  الذي يبدأ  

قرأ                                                                                                                                                                                             ا 

لدرويش أ عمال غزيرة لا يمكن ذكرها كلها، ديوان محمود درويش. بيروت: دار العودة،  :أ عماله-*

/ لا أ ريد لهذي القصيدة أ ن تنتهيي : الديوان 2014دار الساقي، / أ نا الموقع أ دناه. بيروت: 1994

/ أ ن لي أ ن أ عود. 2008./ أ قول لكم. بيروت: دار العودة، 2009ال خير. بيروت: رياض الريس، 

./  2007./حيرة العائد : مقالات مختارة. بيروت: رياض الريس، 2008بيروت: دار العودة، 

/. في حضّة الغياب : نص. رام الله: 2007رياض الريس، . بيروت: 4يوميات الحزن العادي. ط. 

./ لا 2005./ كزهر اللوز أ و أ بعد . طبعة خاصة. رام الله: دار الشروق، 2006دار الشروق، 

./  2002./ حالة حصار. بيروت: دار الريس، 2004تعتذر عما فعلت. بيروت: دار الريس، 

./ لماذا تركت 1999بيروت: دار الريس، ./ سرير الغربة. 2000جدارية. بيروت: دار الريس، 

. بيروت: دار العودة، 2/عابرون في كلام عابر. ط. 1995الحصان وحيدا. بيروت: دار الريس، 

. بيروت: 5./حصار لمدائح البحر. ط. 1993. بيروت: دار العودة، 4/ أ حد عشر كوكباا. ط. 1994

.  1993. بيروت: دار العودة، 6. . / تل صورتها وهذا انتحار العاشق. ط1993دار العودة، 

. 1993. بيروت: دار العودة، 8(/ العصافير تموت في الجليل ط. 1975)نشرت الطبعة ال ولى عام 

. )نشرت  1993. بيروت: دار العودة، 11(./ أ وراق الزيتون ط. 1969)نشرت الطبعة ال ولى عام 

....الخ.  1977نشورات العربي، (./ حبيبتي تنهض من نومها. القدس: م 1964الطبعة ال ولى عام 

(                                                                               *حاز بشعره  108)

ولوحة  1981ودرع الثورة الفلسطينية  1980الغزير عديد الجوائز مثل جائزة البحر المتوسط 

وغيرها.                             1997لفرنس ية وجائزة ال داب من وزارة الثقافة ا 1981أ وروبا للشعر 

 
 .100،ص1،ط1999جمال بدران، محمود درويش:شاعر الصمود والمقاومة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ،(  108)    
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يتون ال يادي التي زرعتها ل صبح زيتها دمعا" )رحمه الله وفاة محمود درويش -* "لو عرفت أ شجار الز 

تعالى(.                                                                                                    

رويش ا لى مدينة هيوستن ا لى مركز تكساس الطبي في الولايات المتحدة ال مريكية ذهب محمود د

نعاش  ليجري عملية القلب المفتوحة، فدخل بعدها في غيبوبة جعلت ال طباء هناك ينزعون أ جّزة الا 

اهم ليتوفى يوم السبت التاسع من أ ب/ أ غسطس عام  وليعلن الرئيس  2008كما كان قد وص 

رام  –باس الحداد ثلاثة أ يام حزناا على "شاعر فلسطين".عاد جثمانه ا لى الوطن الفلسطيني محمود ع 

أ ب/ أ غسطس، ودُفن في قصر رام الله وأ عيد تسميته ليكون "قصر محمود درويش  13في  –الله 

                              للثقافة"كان يعاني من أ مراض القلب وخضع لعمليتين جراحيتين في القلب في الث مانينيات.

اعر نزار القصيدة -* ه وذوقه،ا لى حضور أ سلوب الش  : رب  قارئ لهذه القصيدة اهتدى بحس 

طته هذا الت وريط طبيعة القصيدة التي تبدو نسائية غزلية،وقد يسأ ل أ س تاذ طلبته   قباني،ورب ما ور 

اعر نزار قب اني الذي عرف  ا للش  بمثل هذه عن القصيد وعن صاحبها ،فيجيبون بالا جماع بأ نّ 

د بهذا المعجم الغزلي الاس تثنائي في قصائده، لكن   ص في مثل هذه القصائد،وتفر  العناوين،وتخص 

ل المتلق ي ا لى أ ن   معان الن ظر في عالم القصيدة ،وكشف ملابساتها،يتوص  قيق،وا  د الت فح ص الد  بمجر 

لحال لا يفهم من هذا هذه الوردة قد تفت حت في بس تان شاعر متميز هو محمود درويش، وبطبيعة ا

ومانس ية وشاعر الحب  وشاعر المرأ ة، فنزار قباني، شاعر له وزنه   أ ي  انتقاص من مكانة شاعر الر 

عري شكلا ومضمونا.                                                                                                                                    وجمالياته ال سلوبية،وتجديده الش 

ث ا لى أ حد  غير ما ظننا في البداية، ويتبين  جليا أ ن ه يقصد وطنه  -* ففي المقطع يت ضح أ نه يتحد 

الذي هُجِ ر منه،لذلك يشرع في وصف نس يم بلاده بالعنبر والعطر، ووصف أ رض وطنه بالسك ر، 

 بحقيقة) أ حبك أ كثر( )أ حب ك أ كثر رغم لحلاوة وجمال العيش فيه، وهذا ما يس توجب الاعتراف له

                  كل  شيء(.                                                                                                                    

ن ه يظهر من العنوان "أ حب ك أ كثر"ــ وهي ا حدى قصائد ديوان "أ خر الل ي-* ل"ــ أ ن  وعليه،فا 

ر، غرسه  د ومتجذ  ،غير أ ن ه حب ملتزم،ومن نوع مختلف، حب  متفر  ، عن الحب  موضوعها غرامي 

ن ه "حب  ال رض التي أ نبتتنا  ،وطني  مناضل،غيور، ا  اعر الكبير في وجدان كل  عربي أ بي  هذا الش 

ل ا لى حلم جميل،ورؤيا عجيبة ،محتاجة ا لى لغة رقيقة ع ذبة منتقاة تعانق والوطن الذي أ نجبنا"،فتحو 

ة بصدق كقوله:                                                                                                       أ لفاظها معانيها، معبر 

              وأ نت، كما شاء لي حب نا أ ن أ راك:                                                                       

نس يمك عنبر                                                                                                  
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وأ رضك سك ر                                                                                                             

                                                                                               وقلبك أ خضّ…!   

ني  طفل هواك                                                                                                          وا 

                                                                             على حضنك الحلو                            

                                                                                                                                                                                             أ نمو وأ كبر!                                                                                                                  

نس يمك عنبر                                                                                                        

ك ر                                                                                                                      وأ رضك س

ني أ حبك… أ كثر                                                                                                        وا 

                                                                                                يداك خمائل        

                                                                                                         ***

                                                                نس يمك عنبر                                          

وأ رضك سك ر                                                                                                               

                                                وقلبك أ خضّ…!                                                           

ني  طفل هواك                                                                                                          وا 

                     على حضنك الحلو                                                                           

                                     أ نمو وأ كبر!                                                                                                                  

عة:                                                                                                              :  والقصيدة أ كثر من رائعة لاعتبارات كثيرة،فجمالياتها جماليات النّص الشّعري                                                                               كثيرة ومتنو 

ومانس ية وعشق الوطن،-* اعر في القصيدة بين الر  اهر يخاطب حبيبته،ولكن ه يمزج الش  فهو في الظ 

هر ــ  ضمنيا يقصد بها محبوبا أ كبر، هو وطنه المفقود،وترابه المسلوب الذي حُرِم منه،وظل  ــ أ بد الد 

ل رض ــ أ رضك سك ر ــ التي كما يخاطب ا (وطني يا وطني،ما أ جمل! مفتونا به، مناديا عليه)

ة هي الحبيبة  ة فمر  ة هي ال م  وقد تكون برتقالا أ و زيتونا ... الخ. .                            اتخذت لها أ شكالاا عد   ومر 

د -* لا يمكننا اعتبار هذه القصيدة منتهية عند مناس بة معينة مرتبطة بمكان وزمان،فهيي قصيدة تجد 

ر مصيرها،وما أ سعد صاحبها بها! فما يُحْسب لدرويش ول م  د غرضها،وتقر  ثاله زمانّا ومكانّا،وتحد 

عر ا لى أ وطان عجائبية تسع   لوا الش  لوا ال وطان ا لى قصائد شعر،وحو  الاس تثنائيين، الذين حو 

أ حلامهم،وتحق ق أ مالهم، وتشفي أ لامهم، هو اقتدارهم الكبير على امتصاص مشاعر وعواطف 

ن  القصيدة التي بين أ يدينا "أ حب ك أ كثر"خير مثال على ذلك،  شعوبهم ،وترجمتها شُحَناا شعرية، وا 
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دا في كل   مان،متجد  ا مفتوحا على الز  لالية،كفيلة بأ ن تجعل منها نص  ناتها الجمالية والفنية والد  فمكو 

ر من المناس باتية يمنحان القصيدة  وقت،ومفتوحا على المكان،فيصلح لكل قطر.  وهذا الت ميز  والت حر 

عو  ب في ال وطان في كل شرعية ال دب الخالد الذي يس تهدف الا نسان حيث كان،وينصر الش 

بطال الباطل بعيدا عن العِرقية  ، وا  حقاق الحق  مكان،ويحمل راية الن ضال،ويعمل على ا 

ابي رحمه الله.                                    رادة الحياة( ل بي القاسم الش  مة في قصيدة )ا  يديولوجية ،وقد لمس نا هذه الس                                                            والا 

البنية العروضية)تفعيلة فعولن(                                                                          -*

حكام،ونضجت تجربته فيه على نحو يشهد له  عري با  ضبط محمود درويش معايير هذا الن وع الش 

د،فقد خاض تجربة الشعر الحر  )ش عر الت فعيلة (طوال حياته لا يحيد عنها،فغدا معْلما بالكفاءة والت فر 

عري المعاصر بكل  احترافية،وبكل  ما تقتضيه شروط الت جديد والاجتهاد  بارزا من صن اع القصيد الش 

ر  ،حيث التزم بحرا صافيا هو المتقارب)عن المتقارب قال الخليل: فعولن فعولن فعولن فعول( فتحر 

كل  طرين والش  يقاعي )فعولن( من نظام الش  العمودي،واحتفظ بالوحدة ال ساس ية نواة الت شكيل الا 

ل للقصيدة، الت فعيلة ذاتها لا يحيد  طر ال و  ر منذ بداية الس  عرية ، فكر  لصياغة ال سطر الش 

عرية المطلوبة،على هذا الن حو:                                   فقة الش                                  عنها،مراعيا عددها المطلوب وفق الد 

/ تكبر )//                                                                                  2فعولن فعولن(  العدد   0/0//  0/0تكبر 

ا.                   3فعولن فعولن فعول( العدد   00// 0/0// 0/0فمهما/ يكن من /جفاك ) //                                                 .وهلم  جر 

وية لتنويع موس يقى القصيدة ومن مظاهر -* وواضح أ ن درويشا يبتغي الت نويع في القافية وأ حرفها الر 

  ذلك قوله:                                                                                                            

.. تكبر                                                                                                           !تكبر 

فمهما يكن من جفَاك                                                                                                  

مَلاك                                                                                              ستبقى، بعيني و لحمي،

و تبقى، كما شاء لي حبُّنا أ ن أ راك                                                                                     

                                                                  نس يمكُ عنبر                            

و أ رضك سك ر                                                                                                             

ني  أ حب ك.. أ كثر                                                                                                                                              و ا 

                                                                                                              يداك خمائل

                                                                                          و لكن ني لا أ غني                                

                                                                                        ككل  البلابل
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لاسل     ن  الس                                                                                                                                                   فا 

                                                                                                                                                    تعُل مني أ ن أ قاتل

أ قاتل.. أ قاتل                                                                                                          

             ل ني  أ حبُّكَ أ كثر!                                                                                                          

 / اكنة على مساحة منتشرة في القصيدة)تكبر  اء الس  ذ يقف القارئ على قافية يهيمن فيها روي الر  ا 

د قافية   عبنر/ سك ر/ أ كثر...(،وقافية أ خرى يش يع فيها روي الكاف )جفاك/ملاك/أ راك....( ثم تترد 

لاسل/ أ قاتل....(                    م )البلابل/ الس                                                                                                                                                                                           يس يطر فيها روي اللا 

: القصيدة غنية بالموس يقى،فزيادة على جوانب الوزن والقافية -* والحروف  موس يقى النص 

ن  مظاهر أ خرى كثيرة ملتحمة  وية،والتي تخدم في مجملها الموس يقى الخارجية أ كثر،فا  الر 

اعر وانسجامها مع حيثياته الوجدانية  اخلية عمق تجربة الش  منسجمة،تعمل على تعميق الموس يقى الد 

ين الحروف ا عجابا وانفعالا وتوت را وصدقا ومحب ة ، حيث نلاحظ منذ البداية انسجاما جميلا ب

روب:  يع،والايقاع الط  تم السر  يقاع المتقارب الباعث على الر  والكلمات والمقاطع وتوافق دلالاتها مع ا 

يقاع الموس يقي  يس تحوذ   )أ حبك أ كثر(،)نس يمك عنبر، أ رضك سكر،قلبك أ خضّ...  مثل هذا الا 

ا بما على المتلقي ،ويأ سر أ ذن  المس تمع، فالموس يقى في شعر درويش تجعل من القار  ئ منتبهاا ومس تمتعا

                           يسمع ويقرأ ،وهذا ليس غريبا على شاعر وصف ب "مانيفاسطو العربية".                                                                

عر العربي مسأ لة الغنائية،وقد رفع درويش درجة  -* اليقظة  لا يخفى على أ حد أ ن  من خصائص الش 

نشادها،وكث ف دلالتها،وجم ل لغتها،ورفع صوت الن برة  عرية،وزاد من غنائية العبارة وا  في اللحظة الش 

نَ الوظيفة الانفعالية بينهما .                               ائه وسامعيه،وضَمِ ب المسافة بينه وبين قر                                الخطابية فيها،وهذا ما قر 

سمي  بكل  ما أ وتي من   -* ظل  درويش شاعر قبيلته الكبرى)فلسطين( وممث لها وناطقها الر 

عة الن ضالية  ياس ية،والنز  بغة الس   ة،وأ فلح في أ داء دور المنافح المكافح والمدافع فاصطبغ شعره بالص  قو 

رانه ومجايليه.                                                          عموما،ولم يزل  حتى بعد رحيله ــ رحمه الله ــ الن موذج ال مثل وال روع بين أ ق

قصيدة "أ حبك أ كثر" مؤث ثة بقيم الجمال والحب ومفاهيم الوطنية والن ضال والت حدي  -*

وت،اختصر فيها درويش خطابه بين الِمحب  والمحبوب،أ و  والت ضحية،وتتكئ على حوارية ثنائية الص 

اعر وهو لنقل )بينه وبينه اعر هو الوطن وهو العاشق والوطن هو الش  ذا اعتبرنا أ ن الش  ( ا 

                المعشوق . ولذلك علا صوت المخاطِب وصوت المخاطَب لا غير،في ثنائية متلازمة :                                                    

ماء                          ى و الس                                                                                و أ نتَ الثر 

                                                                                                      !..و قلبُك أ خضّ 
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و جُزر الهوى، فيك، مد                                                                                         

ني  طفل هواك                                                                                                 وا 

على حضنك الحلو                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     أ نمو وأ كبر!                                                                     

ن ه الت ماهي الذي يذُيب المحب  في محبوبه، ويفني العاشق  في معشوقه..  وفي ه ذا الحيز  بالذات تفهم  ا 

اعر درويش لحظة انتشائه بحب   الوظيفة الانفعالية التي تترجمها هيمنة دور المرسل الش 

    وطنه،وسطوة وطنه عليه بوصفه معادلا موضوعيا وازنا.                                                                             

دق ،مم ا يجعل الت جربة الحقيقية ماثلة للعيان،ولعل  الجماهير التي تلتم القصيدة عامرة بلحظات  -* الص 

ق شعره، وتهتف له،وتصف ق  رويشي،خير دليل على أ ن ه شاعر جماهير تتذو  لقاء الشعر الد  ساعة ا 

وتتفاعل متجاوبة معه ا حساسا منها بتمث له الجي د لمطالبها،ولذلك يقبل جمهور درويش على حفظ 

لقاء.                                                                                                  أ شعاره،وت  قليده في الا نشاد والا 

موز ) -* مداد القصيدة 109يلجأ  درويش ا لى خاصية اس تخدام الر  ( وال ساطير،فهيي تعمل على ا 

بداع لالة،ويعمل بمعين لا ينضب من المعارف الا نسانية،وهو اقتدار ا  ي يضمن كثافة المعنى وانفتاح الد 

ضافية.                                                                                           على شحن القصيدة بطاقة ا 

                                            و لكن ني لا أ غني                                                                              

                                                                                        ككل  البلابل

لاسل     ن  الس                                                                                                                                                   فا 

                                                                                                                                                             تعُل مني أ ن أ قاتل

اعر "بالبلابل" ذا عنى الش  عراء مثل البلابل أ صوا فا  عادة، ل ن  الش  ة عن الحري ة والس  ت البهجة المعبر 

ن ه عنى"   بيعة ومباهجها وجمالها وروعتها وفتنتها وبهائها،فا  ذا لم يغن وا ماتوا خنقا فهم جزء من الط  ا 

لاسل" انعدام هذه الحري ة وافتقادها فأ طفال فلسطين مكبلون مقي دون  مس ي جون بقضبان  بالس 

                                                                                                                             لمحكمة.                                                                                                                      الحديد ا

بهار المتلقي،وتحقيقها لخاصية الا دهاش،بفعل تأ ثير اللغة  تحظى-* قصيدة"أ حبك أ كثر" بقدرتها على ا 

عرية القائمة على الحركية  ور الش  اب، ولغتها الحافلة بالص  احرة التي أ فلح في لملمة قاموسها الجذ  الس 

 
للدراسات والنشر. ،المؤسسة العربية 1( محمد جمال  باروت وأ خرون،زيتونة المنفى .دراسات في شعر محمود درويش.ط 109)       

 45،ص1998بيروت 
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يناميكية وال لوان ،وال ذواق و تبادل الحواس.                                                                                                         الد 

نس يمك عنبر                                                                                                  

                                                وأ رضك سك ر                                                             

وقلبك أ خضّ…!                                                                                                  

ني  طفل هواك                                                                                                          وا 

               على حضنك الحلو                                                                                                               

كر،وغدا قلبه بالل ون  ولذلك  اس تحال نس يم الوطن عنبرا،وأ ضحت أ رضه بطعم وحلاوة الس 

ن  بلا اعرــ و عبر تقنية تبادل الحواس ــ صبغت "الحضن "بطعم الحلاوة،فكان ال خضّ،بل ا  غة الش 

اتية وعلاقتها بالوطن  ة وأ ن  موضوع الذ  أ سلوبه  أ نيقا  ظاهرا غير موغل في المبهمات والغموض،خاص 

مات  ه الكبير في المقو  بادية في أ بسط تجلياتها،ينضاف ا لى ذلك حذاقة درويش واحترافيته و تحكم 

عرية.ال  ة الل غة الش  عر الحر  وخاص   فن ية للش 

عريةّ -* ات التّجربة الشمّ    :                                                                                         سِم

ليه وصل  عراء مر  شِعر محمود درويش عبر مراحل تدريجي ة حتى  انتهيى ا لى ما انتهيى ا  ككل  الش 

عري ة موصوفة بالبساطة في كل  شيء، سواء في المعاني أ م ذروته  ال دبي ة، فقد كانت بدايته الشِ 

        ال فكار،وفي تعبيره الفني وتصويره الشعري  .                                                                                   

اا بأ شعار من قَ  بْله، مثل شعر عمر بن أ بي ربيعة، والمتُنبي في شِعر والملاحظ أ ن  درويشاا تأ ثر 

ثرَ  ذ أ صبحت أ شعاره تميل ا لى كونّا أ كثر رِق ة؛ وذلك ا  المفُاخرة، ثم  انتقل ا لى مرحلة ناضجة فني اا، ا 

براهيم ناجي، وغيرهما،في حين أ ن  الفترة  ومانس ي ة، مثل: علي محمود طه، وا  تأ ثُره بشُعراء الحركة الر 

عمره وتحديدا حين اقترب من الموت أ و حين اقترب الموت منه ،ساد لديه خطاب ال خيرة من 

ةـــ  وتسر ب ا لى قلبه   الفكر والفلسفة  ـــ مرحلة وُجودي ة فلسفي ة فرضت هيمنتها في الث مانيني ات خاص 

اعر كان يرقب  ويل،وك ن الش  فر الط  حيل والس   هاجس الخوف من المجهول، والت صادم مع محطات الر 

م، فهاجت مشاعره أ كثر،وأ خذ الحبُ   من شعره مساحة  من نافذة حاضره على ما تخبؤه له ال يا 

وافية، حيث ربطه ربطاا وثيقاا بقضي ة وطنه،فصارت فلسطين قصيدته الغزلية حتى  أ خر عمره.فهل 

 هناك معنى للالتزام أ كثر من هذا؟

                                                                                                       :                             الالتزام لدى درويش -*

وية بالوطنية ،وسكن   بت أ حرفهم الر  عراء،وتخض  زي ن الن ضال ــ في الوطن العربي ــ قوافي الش 
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ضال واحترفوا قصائدهم،وشحن شجوهم،وشاعرنا درويش واحد من هؤلاء الذين احترفوا الن  

ة عن أ مال شعوبهم وأ لامها،وظل  وفيا لمبدأ  الالتزام عبر تأ ليفه الغزير من  الالتزام،وعلت أ صواتهم معبر 

عرية التي يصعب حصرها،والتي ترجمت ا لى لغات عالمية عديدة » فقد ساقت  خلال أ عماله الش 

ؤي رويش ي ة نحو  ضرورة الت جاوب مع الواقع المفروض بوادر الاس تعداد لتدر ج الرُّ عري ة الد  ة الشِ 

عر العربي  المعُاصر«) معة ال لائقة به بين أ علام الشِ  ء الس  ، مم ا يحول له تبََوُّ الاكتمال الفني 
( وهذا ما 110

 أ ه ل درويشا أ ن يحظى بمنزلة مرموقة بين الكبار من شعراء عصره .

 

 التطبيق ثالث .أدب معاصر
 ( قصيدة الحمثان ) الحمصان ( عائد من المنتجع.  111أحمد مطر  ) -

 حين أ تى الحمارُ منْ مباحثِ السلطانْ 

 كان يسير مائلاا كخطِ ماجلانْ 

 فالرأ سُ في ا نجلترا ، والبطنُ في تانزانيا

 ! والذيلُ في اليابان

 ـ خيراا أ با أ تانْ ؟

 
 ( العربي عميش .القيم الجمالية في شعر درويش. 110)   

م في قرية التنومة في شط العرب في البصرة جنوب العراق ، ينتمي ا لى عائلة 1954الشاعر أ حمد مطر شاعر عراقي ولد عام (  (   111

ناث، في قرية ا لتنومة عاش الفتى طفواته،وكانت حاضرة في أ شعاره،تحدث عن رقتها كثيرة العدد فقد كان له عشرة أ خوة من ذكور وا 

وبساطتها وطيبتها،ووصف نخيلها وقصبها وبيوتها الطينية،منذ سن الرابعة عشرة من عمره، بدأ  حياته شاعرا متغزلا رومانس يا لكن ه 

ل ا لى شاعر س ياسي من الطراز المحترف،وخاض تجربة صراع ضد  السلطة ط [فكان شاعر الرفض والتمرد ٢وال حياته.]سرعان ما تحو 

ا ا لى الكويت  والسخرية والتحريض لا يعرف السكوت والخنوع والخضوع فدارت الدوائر عليه؛  اضطر أ حمد مطر ا لى مغادرة البلاد مجبرا

ا للصفوف الابتدائية،ثم محررا ثقافيا في جر  يدة القبس الكويتية، هرباا من بطش السلطة وظلم النظام، اش تغل مطر في الكويت مدرسا

ف ا لى بالفنان "ناجي العلي" مم ا أ ثمر علاقة صداقة .] [ ظهرت نتائجها في أ عداد مجلة القبس التي كانت تبدأ  بقصيدة ٢وفيها التقى وتعر 

لكويت وانتهيي بهما ل حمد مطر وتُختتم برسمة كاريكاتيرية لناجي العلي.  ونظرا لحدة الانتقادات التي طالت النظام ،فقد تم نفيهما خارج ا

ا في شوارع لندن يكابد أ سى لا يفارقه روحه وخاطره. أ عمال أ حمد مطر  المطاف في لندن حيث توفِي  ناجي العلي وبقي أ حمد مطر وحيدا

 -ديوان ا ني مش نوق أ علاه /م1993 - 4م/لافتات1989 - 3م /لافتات1987 - 2لافتات م /1984 - 1ودواوينه: لافتات

م/بعض القصائد المتفرقة لم يجمعها عنوان 1999 - 7افتاتل م/1997 - 6م/لافتات1994 - 5م/لافتات1989م/ديوان الساعة 1989

 محدد/سلسلة مقالات "حديقة الا نسان" التي تنشر في جريدة الراية/بالا ضافة ا لى مقالات في "استراحة الجمعة"..
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  ـ أ تقثدُوننَي ؟ 

 ـ نعم ، مالَك كالسكرانْ ؟

ة ،    يبدو أ نني نعثانْ .ـ لا ثئ بالمر 

م ال س نانِ   هل كانَ للنعاسِ أ ن يُهَد ِ

 أ و يعَْقِد اللسانْ ؟

 ـ قل ، هل عذبوك ؟

  ـ مطلقاا ، كل الذي يقال عن قثوتهم بُهتانْ .

كَ الرحمن  ـ بشر 

 لكننا في قلق  

 قد دخل الحصانُ من أ شهر  

 ولم يزلْ هناك حتى ال ن

 ماذا س يجري أ و جرى لُه هناك يا ترى ؟

  لم يجرِ ثيءٌ أ بداا  ـ

 كونوا على اطمئنان

  فأ ولاا : يثتقبلُ الداخلُ بال حضانْ 

  وثانياا : يثأ لُ عن تُهمتهِ بِمُنتهيى الحنانْ 

وثالثاا : أ نا هو الِحثانْ .!!!                                                                                 

:                                                                      السّخرية في شعر أحمد مطر -*

ا س يفا بتارا مسل طا على رقاب خرية بوصفهّ  أ حمد مطر شاعر س ياسي بامتياز،يحترف الس

اعر ا لى جحيم ،ولذلك كان رده عنيفا،فلجأ  ا لى  ل حياة الش  رجالات الن ظام البوليسي الذي حو 

لطة.    كم انتقاما من الس   أ سلوب الته 

خرية ا حدى طرق الت عبير الذكية والمتحايلة ، تس تعمل فيها أ لفاظ  ن  الس  ومن هذا المنطلق فا 

لها  عر.                             يتوس  اعر لقلب المعنى ا لي عكس ما يقصده المتكل م حقيقة كالتورية في لغة الش  الش 

لبيات فيظهرها   خرية هي نقد في ال ساس تس تهدف الا ضحاك،مع التركيز على الس  ن  الس  ومن ثم فا 

حك. وقد ترتفع د اعر بصورة كاريكاتورية مبالغ فيها مما يجعلها مثيرة للض  خرية لدى الش  رجة الس 

ل ا لى تهكم  صارخ .   فتتحو 
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معانا للفكر،وهو أ ية الموهبة  خرية فن  لا يتأ تى  ل ي  كان،فهو يحتاج اقتدارا وذكاء وفطنة وا  والس 

ذيب ،"وكانت غايته نبيلة ترقى  اعر بال خلاق ولزم الته  ذا تحلى  الش  ة ا  ودليل العبقرية خاص 

خرية الن اقدة بالمواطن والوطن وتحارب أ ع ا من الل جوء ا لي الس  اعر بد  داءهما ، فلا يجد الش 

عوب") ذعة  للس ياسات الظالمة المستبدة المتحكمة بمصائر الش     (.112واللا 

ولعل  الشاعر أ حمد مطر أ برز نموج يحتذى به في هذا المضمار» حيث اس توعب تجارب حياته  

نظمة الدكتاتورية القائمة على الظ لم والقهر والاستبداد وقد تولى أ مر مهاجمتها بخطاباته  المناهضة لل 

النقدية اللا ذعة المملوءة سخرية وازدراء وفق أ ليات جعلها تخدم أ غراضه وموضوعاته التي فضح بها 

أ بعاد التفكير واستراتيجيات الس ياسة لدى الحكام الذين زرعوا الرعب في قلوب شعوبهم 

اعر بالملاحقة والترب ص والظلم والقهر و  القتل وتبديل ال من بالخوف دون وجه حق، وقد اتخ ذ الش 

اسة وزبانيتهم الذين كانوا يد البطش التي يبطشون بها.  خرية من أ ولئك الس  ا في الس  أ سلوبا متميز 

ذع والا ضحاك وأ حيانا الن صح. خرية أ داة له للن قد اللا  ذ أ حمد مطر من الس                                                                                         )113 »(وبذلك اتخ 

كم ،فقد اختار لها  خرية والته  وقصيدة "عائد من المنتجع "من عنوانّا ا لى نّايتها تحفل بفن  الس 

ة ـــ ا لى "الحصان")الحثا ن(  وزج  به في  الشاعر عناصرها بعناية فأ س ند بطولة المشهد ـــ هذه المر 

اء  الت حقيق والت عذيب البوليسي، فلم   ضه ا لى يوميات شقاء وتعاسة جر  المخفر )المنتجع( ،وعر 

لا  بعد أ ن أ ضحى "أ با أ تان "  وهي مفارقة عجيبة تكشف همجية ال فاعيل الت عذيبية التي  يغادره ا 

لته ـــ بقدرة ما ــ ا لى حيوان من صنف أ قل  في طراز  عبثت بحيوان من طراز الخيول فحو 

الحمير،والذي يثير اندهاش السائلين خلال  كشفه عن هويته أ مامهم بعد الت حول المتدني. فيا ترى 

لطة  لخ التي يلحقها رجال الس  لب والس  رجة من الحقارة يتم  الت فنن  في أ ساليب الس  أ ا لى هذه الد 

ذا كان هنا شأ ن الحصان غدا حمارا،فما م صير الا نسان؟ أ يعقل أ ن يتدنى  بأ فراد مجتمعاتهم؟فا 

             مس توى الا نسانية ا لى حد  اعتبار الا نسان أ عدى عدو  ل خيه الا نسان ؟                                                              

قد أ فلح أ حمد مطر في تمرير رسالته الساخرة عبر بساط اللغة،وحاك تهكمه عبر نس يجها الشفاف، 

،وتركيبها المراوغ،فمن خلال الحيلة اللسانية )لثغ( ونظ بداعها العجائبي  امها الذكي،وتصويرها البارع،وا 

لحرف في الكلمة )الحثان(  )استبدال الصاد بالثاء(عمدا،يفتح للقارئ مسارب من الدلالات 

 
براهيم ، ص  السخرية والتهكم في(   محمد المنصوري، 112)      8شعر حافظ ا 

  مقال بعنوان أ ليات الخطاب النقدي في شعر أ حمد مطر .  رضا محمد جبران ( 113)     
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                                             ،ويمنح المتلقي مشارب من التأ ويلات،وتذهب به ظلال المعاني فتشي بالحقائق المرعبة.  

 ؟ماهي خصائص أحمد مطر -* 

ة   -* رجة ال ولى،وهو ينزع نزعة سخرية حاد  ياسي بالد  عر الس   يصن ف شعر أ حمد مطر ضمن الش 

هل الممتنع، الذي لا يجد القارئ صعوبة في  غم من أ سلوبه البس يط ونزوله ا لى طبقة الس  ،على الر 

ة.                                                                   فهمه والتعرف ع لى ملامح نصوصه ولافتاته خاص 

ا من القضايا المخيفة عند بقية  -* أ حمد مطر شاعر س ياسي ساخر، وأ ديب ناقد، تناول كثيرا

، وساندها الشعراء وال دباء، وقد حمل على عاتقه مسأ لة المناداة باسم حرية التعبير عن الرأ ي

( والقصيدة أ حسن مثال على ذلك.                                                                                         114وأ يدها بالشعر والكلمة والرأ ي والدم )

في يتميز أ حمد مطر بالجدية والواقعية والبراعة في اختيار مواضيعه وعرضها بصورة متفردة معتمدا  -*

دية وأ نماطه الحكائية وقدراته اللغوية،فقد صورت القصيدة مشهدا حواريا  ذلك علي طقوسه السر 

اعر المغضوب عليه من قبل الن ظام،المطارد دوما،  واقعيا في مسرح الحياة، من يوميات الش 

                                                                                     والحاصر بالت حقيقات باس تمرار،فهو في كل لحظة يجر ا لى السجن.                          

ولة الظالمة،هو   -* شعر أ حمد مطر ملتزم بقضية واحدة وغرض أ وحد هو غبن الا نسان في الد 

نك،لكن القارئ لا يشعر بالتكرار،فمع كل قصيدة من قصائده يكتشف حكاية  تصوير عيش ته الض 

ن ه شعر ناقم طريفة،ك ما يحدث في قصيدته هذه،فهيي مضحكة في ظاهرها ولكنها مبكية في باطنها، ا 

لطة في بغداد فحسب بل ينتقد  موي وسلطته الغاشمة في العراق،" ليس على الس  على الن ظام الد 

ي جميع الحكام والظلمة من سلاطين الجور العرب، لقد رسم بحروفه لوحات شعرية  ويعر 

ت بأ سلوب النقد العنيف والجارح أ حيانا مما جلب الن قمة عليه من جميع سلاطين )لافتات( تميز 

                                                                                                 الجور.

 : شعرية الحوار لدى أحمد مطر -*

سة لشعرية القصيد عند أ حمد مطر، عري لديه في بنية الحوار بنية مؤس  وأ لية فع الة في الت شكيل الش 

ة  د ال صوات وتداول الخطاب بين عد  ا يخلو من تعد  أ غلب أ شعاره،فلا يكاد القارئ يلفي نص 

اعر من حيث يشعر أ و لا يشعر يقع في  أ طراف ونظرا لطبيعة القصائد الحكائية القصصية فا ن الش 

د الرئيسة، و  ا تس تقطب لعبة الحوار ل ن ه » من وسائل السر  حوله فكرة  تكمن أ هميته كونه  محورا

 
 مقالة بعنوان السخرية في شعر أ حمد مطر ،كلية التربية / جامعة تكريتصالح على الجميلي،(  114)      .1
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ا نفس يا دقيقا، يس تطيع أ ن  ا، بكونه معيارا القصة ومضمونّا العميق، ويمكن أ ن يكون هدفا فنيا كبيرا

اعر المعاصر أ حمد مطر 115يضيق نفس يات الشخصيات الفنية بذكاء وحذق«) ( ولكن الش 

رامية في قصيد ذ»الحوار بوصفه وس يلة تحق ق الد  هل،كما تؤك د اتخ  ته، وتبتعد بها من الغنائية والتر 

عادة صياغة العالم ي« )  نزوعه للحوار رؤيته المتشابكة والمعق دة ومحاولة ا   (                                                                                                         116المتشظ 

د ال صوات وال خذ وأ سلوب المحاورة ضرب من الخ ة أ طراف مم ا يسمح بتعد  طابة المتداولة بين عد 

والرد  في الكلام بطريقة مثيرة،وهذا ال داء يجعل الحوار تعبيرا فكريا وفنيا مثيرا للاهتمام 

متاع والمؤانسة،خاصة في الفنون القصصية والمسرحية.                                 والا عجاب                                                        ،وسبيلا مثلى للا 

درأكا منه لهذه الحقيقة الجمالية ،يس تقدم أ حمد مطر خاصية الحوار ا لى قصائده على نحو مثير  ا 

للدهشة،وصانع للبهجة،فهو يلج ساحة القصيدة من أ بوابها المشرعة على عنصري المكان 

مان،ويشرع في سرد خيوط حكايته التي س فيها ال نا الاجتماعي طرفا في المحاورة:والز                                                                                          يتأ س 

 حين أ تى الحمارُ منْ مباحثِ السلطانْ 

 كان يسير مائلاا كخطِ ماجلانْ 

 فالرأ سُ في ا نجلترا ، والبطنُ في تانزانيا

 ! نوالذيلُ في اليابا

 ـ خيراا أ با أ تانْ ؟

  ـ أ تقثدُوننَي ؟ 

 ـ نعم ، مالَك كالسكرانْ ؟

نة لحوار شعري ماتع، يصنع  خرية،عناصر مكو  ن  دقة الوصف،وبراعة الت صوير،واحترافية الس  ا 

القلق والت وتر لدى القارئ،ويس تحوذ عليه،ويشد  انتباهه قصد متابعة تفاصيل ال حداث :                    

 لكننا في قلق  

 قد دخل الحصانُ من أ شهر  

 ولم يزلْ هناك حتى ال ن

 أ و جرى لُه هناك يا ترى ؟ماذا س يجري 

 
 الا سلامي المعاصر، عالم الكتب الحديث (أ طياف النص، دراسات في النقد  محمد سالم سعد الله،  )115(   

        156، ص: 1، م2008وجدار للكتاب العالمي، ط 

( معتز قصي  ياسين،مس تويات بناء الحوار في شعر أ حمد مطر،مركز دراسات البصرة والخليج العربي،قسم الدراسات ال دبية  116)    

 والنقدية،جامعة البصرة
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ادمة:             ا لى أ ن تحدث المفاجأ ة ،وتتكشف الحقيقة ،ويفك الل غز من خلال المفارقة العجيبة الص 

  ـ لم يجرِ ثيءٌ أ بداا 

 كونوا على اطمئنان

  فأ ولاا : يثتقبلُ الداخلُ بال حضانْ 

  وثانياا : يثأ لُ عن تُهمتهِ بِمُنتهيى الحنانْ 

  هو الِحثانْ .!!!   وثالثاا : أ نا

 :مستويات بناء الحوار في شعر أحمد مطر -*

                                                                                              الاختزال والكثافة:  -*

في طياته  بدا الحوار في القصيدة مقتضبا مختزلا ولكن ه كان مكث فا يفي بالغرض وأ كثر، فاختصر 

لالات والجماليات المضغوطة في قليل من المفردات،فالجمل ات سمت بالقصر والات زان  ا من الد  كثيرا

والات ساق والانسجام فهيي أ سطر شعرية موزونة تتقاسم أ دوار ال س ئلة وال جوبة من  

كران؟(  فلفظة )أ تقثدونني( مثلا ـــ وهي على د رجة من قبيل)أ تقثدونني؟( و)نعم( و)مالك كالس 

ض المعني بال مر ا لى الت عذيب وتكسير  ذْ توحي بتعر  جاعة الل فظ  ـــ فهيي مش ب عة بالمعاني،ا  ا 

لا، وعلى سائليه من حوله ثانيا)أ هو  ال س نان.كما تثير حالة من الالتباس والغموض على صاحبها أ و 

                                 حصان أ م حمار؟(  .                                                      

د ال صوات:                                                                                            -*   تعد 

عراء المعاصرين على الحوار،وقد اجتهد أ حمد مطر في تأ ثيث قصائده فغدت  انفتحت قصائد الش 

)أ نا، أ نت، هو(، ولعلنا نجد في تعريف ت.   ل صوات الثلاثةأ هلة بال صوات" تتداخل في أ فقها ا

س. أ ليوت في محاضرته المعنونة بـ"أ صوات الشعر الثلاثة" ما يلقي الضوء على ماهية تل  

ن ما أ عنيه بال صوات الثلاثة )..(   ال صوات التي تظهر داخل بنية نص القصيدة، حيث يقول )ا 

 أ ولا صوت

ويوافق هذا  )...( وثانيا صوت الشاعر مخاطبا جماعة قليلة أ و كثيرة وثالثاالشاعر مخاطبا نفسه 

                                                                                          )117)صوت الشاعر محاولا أ ن يخلق شخصا مسرحيا يتكلم شعرا"

 
ياسين،مس تويات بناء الحوار في شعر أ حمد مطر،مركز دراسات البصرة والخليج العربي،قسم الدراسات : معتز قصي  ر(  ينظ 117)     

 .393دار صفا للنشر ص-، ال عمال الكاملة ل حمد مطر 7قصيدة حيثيات الاس تقالة من لافتات  ال دبية والنقدية،جامعة البصرة،
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 التطبيق الرابع. أدب معاصر
                                                                                                                                             (    118) )القصّة(

                                                                           الصّفقة   :زكريا ثامر                                                                                               
فقة   : ، وبدأ  1944، واضطر ا لى ترك الدراسة عام 1931ولد زكريا تامر بدمشق عام قصة: الص 

، ويقيم في بريطانيا منذ عام  ال طفال، وكتب  المقالة القصيرة  وقصص 1958كتابة القصة عام 

السورية، ومدير تحرير لمجلة   ال دبيصب عدة منها رئيس تحرير لمجلة الموقف تولى منا.1981

عمله كمحرر ثقافي لدى شركة رياض الريس  ا لى  ا ضافةالدس تور بلندن، ومدير تحرير لمجلة الناقد، 

«. ال بيضوكانت بعنوان »صهيل الجواد  1960مجموعاته عام  أ ولىللكتب والنشر بلندن. صدرت 

 ا لى أ عمالهترجمت .وتعتبر مجموعة النمور في اليوم العاشر من العلامات الكبرى في مسيرته القصصية

                                                                                                                                        .والايطالية والبلغارية، والاس بانية وال لمانيةاللغة الفرنس ية والروس ية والانجليزية 

ـ الرعد: /.م1963ربيع في الرماد )قصص(  /.م1960صهيل الجواد ال بيض: )قصص( :المؤلفات

قصة   53ـ لماذا سكت النهر: )/.م1973ـ دمشق الحرائق: )قصص( /.م1970)قصص( 

  18قالت الوردة للس نونو: ) /.م1978ـ النمور في اليوم العاشر: )قصص( /.م1973ل طفال( ل

    .م1998ـ س نضحك: )قصص(  /.م1994نداء نوح: )قصص( /.م1978قصة لل طفال( 

                                                                                                      

                                           العنوان:الصفقة                                          

بلغ الجنين من العمر تسعة أ شهر، وحان وقت خروجه من بطن أ مه ا لى العالم كي يظفر باسم 

 وحارة ومدينة ووطن وأ هل وأ صدقاء، ولكنه لم يصدر عنه ما ينم  عن عزمه على مغادرة بطن أ مه

الذي يقيم به، فقالت له أ مه متسائلة بغيظ وسخرية: "ا لى متى ستبقى في بطني؟ هل تنتظر حتى 

تصبح رجلاا ذا شاربين؟ ينبغي لك أ ن تشفق علي  فقد صرت ثقيل الوزن ا لى حد أ ني بت لا 

                                                                                                                                                                      .« أ س تطيع المشي

ذا عرفت أ ولاا أ ي نوع من  لا ا  قال الجنين: "أ نا لا أ حب السير في الظلام، ولن أ غادر بطنك ا 

                                                                                                                                                                        .« سأ صبح واحداا من أ فراده ينتظرني في العالم الذي الحياة

يد كذباا يخدعك ويسعدك أ م تريد صدقاا يقول لك الحقيقية فكرت ال م قليلاا، ثم قالت لجنينها: "أ تر 

 
 .160.ص.1983ه الكبرى،مدارسه.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.(حامد حنفي داود  تاريخ ال دب الحديث.تطوره،معالم118)   
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                                                                                                            ويشقيك؟

                                                                              .« قال الجنين فوراا: "أ ريد الصدق وحده ولا س يما أ ن الصدق ينجي والكذب يردي

ذن أ نصت لما سأ قوله                                                                                                                                                                                  .« قالت ال م: " ا 

                                                                                                                                   .« قال الجنين: "قولي ما تشائين، فكلي أ ذان صاغية

                                                                                                              .« فققالت ال م: " العالم الذي س تحيا فيه معتوه فظ قاس لا يرحم ولا يش

قال الجنين: "ما من قوي ا لا وفوقه من هو أ قوى منه، وما من قاتل نجا من قاتل أ خر أ هرق 

                                                                                          .« دمه

                                                                                                                            .« قالت ال م: "ستزرع الورد ولكنك لن تقطف سوى الشوك وحده

لا الشوك كي أ قطف الو                                                                                                                             .« ردقال الجنين:"لن أ زرع ا 

                                                                                                                                                      .« قالت ال م: " من السهل أ ن تحزن والمن الصعب أ ن تفرح

                                                                                                                                                                              .« قال الجنين: " لن أ حزن ولن أ فرح

لا الخيبات وموت ال حلام وال مال                                                                                                  .« قالت ال م: "س تحلم وتتمنى وتحب، فلا تحصد ا 

                                                                                                                                                                 .« قال الجنين: "سأ عرف متى أ تكلم ومتى أ صمت، وسيندم غيري

                                                                                                                                           .« قالت ال م: " الشجرة ذات الثمار الطيبة محكوم عليها بالهلاك بسبب طيب ثمرها

                                                                                                                                                     .« قال الجنين: " لن أ كون شجرة بل سأ كون فأ ساا 

قالت ال م : " ال نّار تظل عذبة الماء حتى تصب في البحار المالحة، وال نّار أ قلية والبحار 

                                                                                                    .« أ غلبية

                                                                                                                              .« "بحر كبير مالح خير من نّر صغير عذب المياهقال الجنين: 

                                                                                                                                                       .« قالت ال م: " العلم في الصغر كالنقش في الحجر

                                                                                                                                                                  .« قال الجنين: " لا فائدة في العلم، لا في الصغر ولا في الكبر

                                                                                     .« قالت ال م: " واجب العاقل ا صلاح عيوب نفسه قبل انتقاد عيوب ال خرين

                                                                                                                                                                                                                                     .« قال الجنين:" عيوبي محاسن يليق بها الثناء، وفضائل ال خرين عيوب شائنة

                                                                       .« قالت ال م: " قد تضطر في أ حيان كثيرة ا لى أ ن تغضب، والغضب من ش يم الحمقى

                                                                                         .« قال الجنين:" أ ن أ غضب ويقال علي  ا ني أ حمق أ فضل من أ صبح طعاماا لكل ال فواه

                                                                                                                                                      .« قالت ال م: " من افتقر قلبه لم ينفعه غناه

قالت الجنين:" هذا كلام لا يؤبه له، وأ زدري قائله الذي لا بد من أ نه كان فقيراا يوشك أ ن يموت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .« جوعاا، ويده قصيرة وعينه بصيرة
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                                                                                                                 .« قالت ال م:" س تلتقي أ ناساا يدفنون الحس نة ويظهرون السيئة

ذا أ كل وش بع كثر نباحه                                                                                                                                                            .« قال الجنين:" الكلب ا 

                                                                                                          .« قالت ال م: "وقد تفقد أ صدقاءك صديقاا بعد صديق، ولا غم يشابه غم فقد ال صدقاء

                                                                                              .« قاء هم أ صدقاء في أ يام الرخاء وأ عداء في أ يام البلاءقال الجنين: " ال صد

لا السم                                                                                                               .« قالت ال م:"اللئام كثيرون، واللئيم كالحية لا يوجد عندها ا 

                                                                                      .« قال الجنين:" لن أ كون كالطبيب الذي يشرب السم اتكالاا على ما لديه من أ دوية

                                                                                                                                                                                 .« الب بالشر مغلوبقالت ال م: " تنبه ا لى أ ن الغ

ذا صب عليها                                                                                                                         .« قال الجنين:" الماء مهما سخن يطفئ النار ا 

                                                                                                                                              .« قالت ال م: "لا نفع في لؤلؤ لا يخرج من بحره

                                                                                                                 .« قال الجنين:"من طمع في امتلاك اللؤلؤ، فليدفع الثمن للبحر

                                                                                                                                                  .« هقالت ال م:"سعادة المرء أ ن يكون رزقه في بلد

                                                                                                                     .« قال الجنين:"سعادة المرء أ ن يكون رزقه من غير تعب 

ذا كانت لك هذه ال راء، فما مبرر بقائك في بطني؟                                                                                                                                                                                   « فصاحت ال م بنزق:"ا 

                                                                                        .« قال الجنين:"أ نا أ نتظر أ ن تطلقي أ بي الفقير وتتزوجي من أ خر ذي ثراء وجاه ونفوذ

من كتاب "نداء نوح"، رياض الريس  . فركضت ال م ا لى أ قرب مستشفى مشمئزة مس تغيثة 

 .1994للكتب والنشر، طبعة أ ولى 

ال س ئلة:                                                                                                           

* شخص بوضوح القضية التي بطرحُا القاص،مبرزا  طريقته في المعالجة.                                          

خصيات المتحاورة، وادرس مس ت وياتها.                                                                    * أ رصد الش 

ة.                                                                                                                  *اكشف عن ال بعاد الاجتماعية وال خرى المختلفة في القص 

ه لمغادرة بطنها؟ ما رأ يك فيها؟                                                                * ما هي الضما                                               نات التي اشترطها الجنين على أ م 

ث عن الحوار،وضح خصوصياته.                                                       -*                                           تحد 

من هو ال قرب للواقع؟ المواقف التي تبنتها ال م، أ م المواقف التي استنادا ا لى  معطيات القصة: -*

 دافع

 

 : الخاتمة 
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لسلة من المحاضرات تغطية مقياس :النص  ال دبي الحديث ،ثم  النص  ال دبي  شملت هذه الس 

 على مرحلتين: المعاصر،

اس تهدفت جمعا غير قليل من الن ماذج المختارة لرواد  التيارات ال دبية بدءا بمدرسة رحلة ال ولى: الم

ومانس ية ، الديوان،الرابطة القلمية ،وجماعة أ بوللو.  الا حياء والبعث،وصولا ا لى المدارس العربية الر 

عر متتابعين، كما جمعت بينطبيق في قسمين نظير والت  الدروس بين الت  وقد جمعت   قسمي الش 

 والن ثر. 

 المرحلة الث انية: 

عالجت قضايا الت جديد والمعاصرة في الحركة ال دبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الث انية ،فتناولت 

غفال القصيدة العمودية المعاصرة،كما عالجت الدروس جملة من  عر الحر  )شعر التفعيلة( دون ا  الش 

واية..( . ال جناس ال دبية ) القصة ،ال  ر 

روس وقد وضعت هذه المضامين  ة الجامعة، فضلا عم ا يتم  تناوله في الد  في متناول الطلبة  على منص 

 الحضورية.                                              والله ولي الت وفيق.
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